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 الانانية 
 الانثى  و  الذكر بين 

 

 

 

 

 

 الرجل والمرأة عدوان .. في حالة هدنة مؤقتة .. 

الاتفاا   يسلقد خلق الرجل والمرأة على اساس الاختلاف اولا ول

ولهذا فمن المستحيل القول من الناحياة الاخلاقياة الساا جة ا ا  

 سوف يتفقان الا في حالة واحدة هي الهدنة . 
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اما ما يقال عن زواج فهو ليس اكثر من هذه الهدنة التاي اطاتهر ا 

 ظروف التهرفين خلال حرب دائمة لا مجال للسلام بها . 

 انه اصبح سنة سائدة . د لقد تعودنا النفا  الاجت عي الى ح

ان العنصر الاصيل بهدا الامر منذ بدء الخليقة هو ان الذكر عموما 

بالنسبة للانثى عموما قبل ( وسيلة ) قبل ان يكون رجلا عبارة عن 

 . ( هدف ) بالنسبة للذكر فهي الانثى  ان تكون امرأة اما 

اجل  منيحاول الرجل ان يرضي المرأة باية طريقة ان لم يكن لشيء ف

ان ي رس معها الجنس حيث الاحساس العميق منه باغتصابها دون 

رحمة .. ك  ان المرأة لديها الاحساس  اته من حيث الرغبة العميقة 

بان تتعرض هي الاخرى للاغتصاب ومن الغباء القول ان النساء 

 يردن الجنس بتهريقة متحضرة . 

هج يجب ان نالجنس بالنسبة للمرأة عبارة عن ممارسة اغتصاب مم

تشعر معها ا ا طعيفة تستحق الرعاية وا ا يجب ان تؤخذ اخذاً 

ترم اثناء  لك   ويجب ان تعامل كجارية رخيصة . ويجب ان لا تُح

ليس الامر مني او من سواي اساءة او احترام بل هي الحقيقة 

العلمية التي تعترض النساء عليها طالما ان  لك لا يناسب الذو  

 ثروبولوجي . الان ضر رغم علميته وعمق تاريخه تحالاجتاعي الم

وك  هو الحال بالنسبة للمرائة فان الرجل هو الاخر ليس اكثر من 

متفرس لا يفهم أي معنى لاحترام المرأة الا في حدود اغتصابها 

واحتقارها اثناء هذا الاغتصاب ك  لو ا ا لم تخلق بالنسبة له على 
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يبرره من اعذار اخلاقية كالرغبة  ماالاقل الا لههذه الغاية اما 

جاب او التسر على الحال فليس اكثر من الان بالاستقرار المنزلي او 

 المحترم من الانسانياكذوبة تاريخية عمى وخيانة لا تغتفر للتاريخ 

 التفكير . 

 يعتقد انه ابو واقعه والحقيقة انه ابن الواقع .  الانسان

( الفلسفة ) لا يريد الحقيقة  لمكل هذا على افتراض انه كائن مسا

بقدر ارادة التهمأنينة وكذا الحال بالنسبة لي على الاقل حين  اعتقد 

 بالوهم الحلو على حساب الحقيقة المرة  . 

ان الحياة مع المرأة عبارة عن هدنة بين حرب ازلية .. وقد تتهول 

 هذه الهدنة لسنة او عدة سنوات ورب  العمر كله بين الزوجين مثلا

ان ان  لك لا يعني انتفاء السبب واقصد به الحرب بين الاثنين 

فكلاهما يتربص بالاخر وكلاهما يعامل الاخر على انه متهم حتى 

تثبت براءته وكلاهما لا يثق بالاخر طالما هما حيان غير ان ما يبقي 

العقلاقة بين الاثنين على ما هي عليه من سلام هش هو الظروف 

صلحة المشتركة لبقاء هذه العلاقة المزيفة مثل المالمحيتهة به  مثل 

وجود الاطفال كقاسم متشرك يمثل منتهقة الحرام بين العدين 

اللدودين او مصلحة خدمة احدهما للاخر فالرجل يبحث عن 

الجنس ثم الخدمة المنزلية ثم الاحساس بانه زعيم باية طريقة كانت 

عدو مع لا حتى لو كانت على حساب الاتفا  المؤقت مع هذا

الاستمرار بمحاولة بلفه باية طريقة رغم ان المرأة تعلم بسرها هذا 

الامر تماما وتعلم سذاجة الرجل ا ا اعتقد ا ا سا جة او غبية 
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ولكن ما يمسك بها عن تركه هي  ات الاسباب مع اختلاف 

الظروف عنده بالنسبة لها واقصد بها ظرف مصلحتها هي الاخرى 

ا على طول الخط فتزعم تارة الضعف عهبوجود هذا المغفل م

واخرى الاخلاص وثالثة خدمته ورابعة خدمة اطفاله وما الى  لك 

 من سيناريوهات كا بة . 

ا ا تمارس الدور نفسه معه فهي تعتقد جازمة انه خائن مغفل وانه 

لا مفر له  الا الاعتراف بمملكتها السرية التي تعيشها وحدها فقط 

تُبهم اكثر من أي امر آخر حتى اكثر من  ينالا من اطفالها الذ

ه  هو ابوهم فهو عبارة عن نفسها وآخر ما يمكن التفكير بحب

وسيلة غير مخلصة لها بقدر ما هو خادم سا ج يتلصص على اية 

 !امرأة مه  كانت حتى لو مجرد  فتحة في حائط كعورة ... 

ص من لااما هو فقد يدرك هذه الحقيقة ايضا ولكنه لا يستتهيع الخ

يتحول يوما ما الى كائن امين وهذا ( رب  ) استغلالها كحيوان 

 مستحيل .. 

المرأة ليست وفية للرجل مه  زعمت وزعم .. والسب هو الجبلة 

التي خلقا عليها فالتنافر التهبيعي بين الاثنين الا من احقية التناسل 

قة لاماء ورعاية النسل هو الدافع الحقيقي الوحيد لهذه العالان و

 التاريخية المنحتهة . 

اما الحب فلا اغرب من  لك خيانة لكل تاريخ البشارية مناذ بادء 

الخليقة لانه الغلاف الاكثر زيفاا بهاذا التااريخ والاكثار اساتغراقا 



 
11 

 د . ســعد صلالّ                                            ق النبلاء      خلاأالانانية 

 

لوقتنا بتحليله وتركيبه والكتابة عنه رغم انه مجرد فبركة لاحت ل الم 

غيرالمعقاول ن فقاط وما اي الارتباط بين الجنسين على اساس جنس

صابي مَرضي من قبل  قبول فكرة الحب الافلاطوني الا على اساس عح

 أي شخص يتعرض له . 

العشااا  حسااب اعتقااادهم كماار  انفصااام الشخصااية حيااث 

يسمعون ما لا نسمع ويرون ما لا نراه توجههم اصوات وترشدهم 

رؤى بل تأمرهم .. ويصدقون هذا العباث السامعي والبصراي .. 

 من العقلاء الذين يحيتهون بهم لصدقناهم .  ولولا الكثير

 الحب العذري عبارة عن شايزوفرينيا بكل معنى الكلمة .   

اقاول ان مان حقاي فلا اعرف لما ا اعتبرمختهئاا عنادما الانانية اما 

وعن ( هذه اناك ) القول انني اناني بين  من حق الاخر ان اقول عنه 

 باالنفس اولا ثام كايروهاي عملياة التف (انااكم ) الاخرين هاذه 

اماا الر يلاة فهاي ان يفكار الاخارين ثانياا .. لا اكثار ولا اقال .. 

 بنفسه اولا .. و ثانيا .. دون الاخرين .. ! الانسان

( اجت عيا وعبر كل مراحال التااريخ الانانية فق على لفظة ) تح لقد أ

وهذا ختهأ شائع .. لا ا  سلبية من الناحية الاخلاقية  با ا البشري

 ية الدافئ  بأي تفكير وأي سلوك .الانسانح الماكنة رو
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نساتتهيع  أسالوب بسايط هاو اساتقراء التجاارب ولتبيان  لك وب

الذي قاد يحمال الكثاير  ن هذه الحقيقة وليس مجرد الواقع التأكد م

من الموروث العقائدي غير الدقيق .. وهنا لابد من تُمل المسئولية 

 ه منه قساارا .قتومواجهة هذا الواقع واستخراج حقي

عندما نعيش حياتنا اليومية فأننا لا نفكر كثيرا بالاساباب اععماق 

لاو حاولناا  ولتفكيرنا ولا عن النتاائج المترتباة عالى هاذا التفكاير 

مخلصين ان نفهم هذه المبررات فأننا قد لا نجد ما نحب وهذا ليس 

  مه  طالما ان الامر لا يزال في حدود التحليل المنتهقي .

 قليل الكلفة .  عموما يميل لنصرر  نسانلاا

ف حسب ارفنتص نستيقظ يوميا ونحن بحالة من ) الآلية ( المتكررة

قواعد معينة كغسل الوجه واليدين والتهعام ثم الملاباس فاالخروج 

إلى المحيط العام والتعامل مع الآخرين والعودة للمنازل ثام الناوم 

ياك .. سلسالة مان الفاعحلام ثم الاستيقاظ ليوم آخر وهكذا دو

اعحداث المتكررة بغض النظار عان التفاصايل الصاغيرة التاي لا 

بعد هاذا كلاه ألايس مان المعقاول السافر قلايلا باالنفس  وتتكرر 

ية التي تقوم بكل هذا ومحاولة تُليلها وكأ ا كياان معازول الانسان

عنا ؟.. فكم نحن مهمومون بالبحث والتقصي عن كل ما يحيط بناا 

لاق بالتهبيعاة أو ماا يتعلاق باالمجتمع وكال اعوا  تعماا ي سواءَ 



 
13 

 د . ســعد صلالّ                                            ق النبلاء      خلاأالانانية 

 

يحاق   المتنوعة لهذا المجتمع بين  نحن اقل اهت ما بالعقل نفسه ؟ الا

يجب ان نلتفت نحو العقل الذي يقوم بتحليل كل ماا يحايط  بل الا 

به .. عربة تسحب كل ما عداه ولا تجد من يسحبها لنقاوم بعملياة 

 تُليله هو نفسه ..؟ 

 .. ( الانانية ) ر اععمق اععمق لكل  لك هو بران الم

ه يفكر بأنانية ويتصرف بأنانية وليس له هدف محدد الا حب ا الانسان

ع ومها  حااول ان يكاون غيرياا أو ان لنفسه ومصلحته مها  تقن ا

عي أخلاقا رفيعة خارج هذه الحقيقة اعكيدة ومن العبث القاول يد  

 والإخلاص لهم ..ن ان هناك أخلاقا عالية بحب الآخري

الا نفساه ونفساه فقاط وكال ماا يتباع  لاك هاو  الانسانلا يحب 

سيناريو من الحلقات التمثيلية المزيفة التي يتسلى بها أمام الآخارين 

  وأحيانا يصدقها هو نفسه ..

الا ووهم ممتع وواقع مريح  الانسانانه عالم جميل هذا الذي يعتقده 

طاعيفا أماام أياة  الانساانعال يجليس حقيقيا إلى الحاد الاذي  انه 

مشكلة فو  طاقته الحقيقياة طالماا اناه يعايش حالاة مان الغيبوباة 

الاخلاقية دون إرها  نفسه بالمواجهة والدخول في حرب البحاث 

 ..( البحث عن التهمأنينة )عن الحقيقة من اجل غاية أسمى واعلى هي 

 ..(  نةالبحث عن التهمأني)ادنى أخلاقيا من ( البحث عن الحقيقة )

 ولكن كيف نثبت  لك ؟
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في  لو نظرنا إليه وكأناه كاائن تُات التجرباة في   –ك  هو  الانسان

عبارة عن جسم وهو جسم حي وهذه الحيوية  –مختبر بحثي أمامنا 

تعتهيه قدرا معينا من الحرية بالتبادل التأثيري بينه وبين ما يحايط باه 

على اعقل البحاث   الانولو اجلنا  .. وليس مجرد قتهعة من اعثاث

عن الصلة بين ما نتهلق عليه الروح وبين الجساد فأنناا سانجد اناه 

وان موقع هذا العقال هاو الجهااز العصابي عالى (  عقلا) يمتلك 

الاقل وفق ما وصل له العلم حتى الساعة وان هاذا الجساد الاذي 

يبدو لنا ك  لو انه متميز بقوامه لايس اكثار مان عا رة كبايرة مان 

ي هي بدورها عبارة عن خلايا وقد اثبت العلام حتاى لتاععضاء ا

 كل هذه الحقائق ..  الان 

 إ ن فالبنية اعساسية للجسد هي الخلية .. 

كموطاو  مان خالال البنياة الانانية البحث عن  الان ان محاولتنا 

طلا  الان الاولى اعساسية للجسم ليس الا التقاط ) الوسط ( ثم 

يفياة الواطاحة ظة والوالوحدة البنائيا نحو الاعلى والسبب هو ا 

تقال لتجميعها ماع الان لدينا على الاقل حاليا ودراسة سلوكها ثم 

سواها تراكميا حتى الجسم ثم المجتماع ثام الوجاود الشاامل مان 

 خلال جمع الكائنات الحية مع التهبيعة .

ليسات اعمثال ولاو  رغم ا اا ا ا طريقة معقولة للسير بالموطو  

يقة المتهلقة فعلينا الذهاب ببدايتنا لما هو ادنى من الخلياة قنا الحشيء

هاذه العملياة قاد  ويفية ظفسها حيث مركبا ا البنيوية والوالحية ن



 
15 

 د . ســعد صلالّ                                            ق النبلاء      خلاأالانانية 

 

تقودنا الى ما هو ادنى من  لك مماا لا يسامح العلام بتزويادنا ايااه 

 علميا للاعت د عليه ولهذا فمن اعفضل البدء من هنا ثم الارتفا  . 

 ي هذه الخلية ؟ ه ما  الان و

ان نتقادم ختهاوة بالبحاث ونأخاذ هاذه الخلياة ثام  الان لنحاول 

نضعها تُت الاختبار هذه المرة بعد ان كنا قد اخذنا الجسم كله قبل 

 .قليل 

الخلية كائن ي رس حياته وكأنه إنسان كامل من حيث البحث عان 

 مصدر التهاقة التي يعيش عليهاا والقياام بالفعالياات الحيوياة ثام

 خراج النفايات عبر جدار الخلية .. ا

 ا ا تتصرف بعفوية ..

ا ا تقوم بكل  لك دون خاوف ولا اخالا  سالبية أو ايجابياة ولا 

 مبادئ مزيفة .. 

 ا ا تأخذ ما لها وتعتهي ما عليها تماما وبدقة متناهية ..

 ا ا لا تُارب ولا تسالم .. 

( المنفعاة ) معهام  دلوبحكم التصاقها بسواها من الخلايا فإ ا تتبا

وإ ا اقتضى الامر ان تصار  من اجل ان تأخذ ما لها فاا ا عجازت 

فإ ا تستخدم أية وسيلة ممكنة لبلوغ  لك وان اقتضى الامر ساحق 

 !المبدأ هو هو .  ... وكل ما يقف بتهريقها من الخلايا دون رحمة 
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 التعايش حسب المنفعة .

ماو  يشاكل في  اياة مج هذه الخلية بالذات جزء مع سواها من ان

      .. أي ا اا تقاوم بادور الانسانيالامر عضوا ما من أعضاء الجسم 

) تعاوني ( ك  يبدو في الظاهر على اعقل في  بينها وبين سواها مان 

الخلايا المحيتهة بها لإك ل ما يسمى ) عضوا ( نظير العائلة ماثلا في 

فان مجماو  هاذه  دةالسلم الاجت عي للإنسان وبتعميم هذه القاع

 اععضاء سيؤلف الجسم الذي وقفنا عليه في بداية تجربتنا .. 

المعاالم  ( لإنجاز تركيباة محاددة ) بنائياً  متعاون –ك  يبدو  –الجميع 

ائفيا ( لإنجاز ماكنة متناغمة التأثير فاي  ظ و) والانسانيهي الجسم 

 بينها .. 

تعااون .. والحقيقاة ان الهكذا هو الامر ك  يبدو ونتهلق عليه تُببا 

هذا التعاون ليس الا ثمرة عرطية من اساسه ويتلخص  لاك باان 

أية خلية ان  تقوم ب  يناسبها هي وهي بالاذات فاا ا كاان التباادل 

 النفعي مع الخلايا المحيتهة بها يسمى تعاونا فلا بأس .. 

 ولكن ليس حقيقة ..      عر  انه ش  

از مصالحتها مان اجال البقااء نجاان الخلية الواحدة لكي تقاوم با

عليها الالتزام بواجبات معينة ويدخل طامن  لاك التعااون ماع 

 لك ليس هدفا بحد  اته بل وسيلة وليس ساببا  والخلايا الاخرى 

أخاذ عالى اناه بحد  اته بل نتيجة ف  يبدو على الستهح يجب ان لا يح 
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     س لايالسبب النهائي كا ) دافع ( لهذه الخلياة باالاخلا  فالتعااون 

اخلاقياة .. وبالساير قادما نحاو ( وسايلة ) أخلاقيا بال ( هدفا ) 

اععمق من هذه السلسلة من النتائج والاسباب نستتهيع ان نصال 

إلى اعمق ما يسمح به العقل البشري من التحليال حتاى ادناى ماا 

  ةً أو مار   حلاوةً ، يمكن وعندها فقط تتكشف الحقيقة وليس الواقع 

.. وبالارتفا  تدريجيا من هذه الخلية مارورا  قةكانت فالحقيقة حقي

بهاذه  الانساانبالعضو ثم الجسام نساتتهيع ان نعارف لماا ا يفكار 

 التهريقة أو تلك ولما ا يتصرف بهذا الاسلوب أو  اك.. 

لا توجد اخلا  سامية جاهزة عند أي منا مه  اعتقد انه نزياه عان 

نفساه أماام  فشاهذه الحقيقة ما لم يتعصب لرأياه ولا يرياد ان يك

( مخرج )  الانسانفك  هو ليس عيبا ان يكون لدى نفسه على اعقل 

للتغوط فليس عيبا ان يتذكر هاذه الحقيقاة ولاو ماع نفساه عنادما 

يكون بمكان يأنف ان يتذكر  لك فيه كاأن يكاون بحفلاة انيقاة لا 

 تسمح الا بالآداب اللائقة  .. 

لحفلاة اناه يمتلاك ا انه ليس متهالبا بان يصرح أماام الجمياع بهاذه

مخرجا وانه سوف يتغوط بعد دقائق أو سااعات باالرغم مان كال 

 اناقته .. 
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عليه فقط ان يتواطع ويتذكرهذه الحقيقة اعكيدة ك  هو متأكد من 

ان في بتهنه امعاء وان في داخل هذه الامعااء نفاياات ليسات لائقاة 

...ولكنها تخصه هو ولا تخص غيره وعلياه تُمال مساؤولية هاذه 

 !معاء وما بها ..الا

 ب مما فيه .. لا بأس ان يسكت ولكن هناك بأس كبير لو  ر  

الخلية الحية عبارة مان مرحلاة دنياا مان مراحال التجماع البناائي 

الاذي يمثال  الانساانالحي لمرحلة اخارى هاي جسام  وظيفيوال

الحي  وظيفيبدوره مرحلة أعلى من مراحل هذا التجمع البنائي وال

 كله كمرحلة حيوية لمرحلاة الانساني هي المجتمع علىلمرحلة ثالثة أ

هي مرحلة الوجود الحي كلاه ، رابعة مع المملكة الحيوانية والنباتية 

 لمرحلة الوجود العام الذي يشمل التهبيعة مع هذا الوجود الحي . 

 انه امر معروف قدي  .

يتعامل مع الآخرين ك  تتعامل الخلية الواحادة في جسامه  الانسان

نفس السيا  والمبدأ.. فهو ليس متعاوناا ماا لم يضاتهر لاذلك ق وف

وهو ليس كري  ما لم يضتهر لذلك وليس شجاعا ما لم يضتهر لذلك 

.. ولدينا قائمة طويلة من القايم الجميلاة المعااني المتعاارف عليهاا 

الا  الانسانولا يقوم بها  ، (  اتية ليست ) غيرية ( بل )  والتي هي 

  لك . تهعندما تقتضي مصلح
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ان يكون انانيا فهذه هي التهبيعة الاصلية في  الانسانليس عيبا على 

اع قه اما الادعاء بغير  لك فهو نفاا  .. تماماا كأساتنكار احتاواء 

 رغام كو اا   على أعضاء اقل لياقاة مان ان تاذكر الانسانيالجسم 

 موجودة في الجسم بغض النظر عن الر  أو الاستنكار .

 عيون جميلة على بشرة ساحرة بال محااجر نسانيلااليس كل الجسم 

جمجمة على الياف لحم يقتهر دما . وليس كل الجسام شافاه خلاباة 

وماع تبتدأ بها القناة الهضمية بل في  اية القناة ما ليس لتهيفا  كاره 

 حقيقة ..   لك فهو 

يتعامل مع الجو المحيط به على اساس الاخذ والعتهاء وفق  الانسان

تعتهي ( وليس وفق قاعدة ) اعط حتاى تأخاذ (  تىقاعدة ) خذ ح

ولا حتى ) خذ واعاط  ( .. أي اناه لا يعتهاي الا ا ا كاان مضاتهرا 

لذلك .. وهو لا يتوانى عان التعامال ماع المحايط باه وفاق هاذه 

 ايقها على جسمه هو نفسه عندما تقتضالقاعدة فحسب بل انه يتهب

رغباتاه ء لارطاا( انااني ) الضرورة ويتعامل مع جسمه باسالوب 

 ورة .. ارسم بهيمة لرغباته ا ا اقتضت الضوكأن هذا الج

 باهجازء مان الجاو المحايط عبارة عان نفسه  الانسانأي ان جسم 

وبعض من المناخ الاجت عي ايضاا والمسااحة التاي يا رس عليهاا 

 ا ( .. الان  لعبة ) الانسانيالعقل 
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سم فهاو الجالحقيقي الحقيقي وليس الواقعي هو العقل اما  الانسان

غلاف اولي من ناحية التواجد التتهبيقي للعقال في التهبيعاة فاي  ا ا 

تصورنا ان الغالاف الثااني ماثلا هاو العائلاة والثالاث هاو الحاي 

السااكني والرابااع هااو المدينااة أو القريااة والخااامس هااو الااوطن 

 والسادس هو العالم والسابع هو الكون .. 

ة يتهل منها عالى كال غيرالعقل متفرج من نافذة صغيرة في غرفة ص

ن وحيط هو الجسم الخااص باه ثام الاخارما يحيط به واول هذا الم

لخدماة  الانساانوعلى قدر حاب  حسب تسلسل متدرج بالاتسا  

هذا الجسم على قدر خدمته لعائلته مثلا أو على قدر خدمتاه لمدينتاه 

 ) المتناقصة ( للأنانية في هاذاالاخذ بنظر الاعتبار القوة  وهكذا مع 

من الجسم نفسه وحتى  لتسلسل كل  توسعنا في هذه الدوائر ابتداءً ا

 هي انانيته لجسمه الانسانيفاقوى انانية ممكنة لدى العقل .. الكون 

 . الاناني  الانت ءثم تنخفض تدريجيا بقو ا مع توسع دائرة 

 للأنانية العادلة . الانت ئية ا ا الحلقات 

 عة القول :سرنستتهيع مما سبق ان نستعرض وب

 كيان شبه مستقل ع  يحيط به  وبضمن  لاك الانساني. ان العقل 1

 الجسم الذي يتركب عليه .

 . انه يتعامل مع هذا المحيط على اساس اناني . 2

 . الانت ء. ان هذا التعامل ينخفض قوة كل  اتسعت دائرة 3
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 ؟الانانية ما هو تعريف 

 ( ..  خذ) أا ا محاولة العقل القيام بعملية 

 وما ا يأخذ ؟  

 انه يأخذ كل ما ) يديم ( حيويا الجسم الذي يتركب عليه .. 

 ممن ؟ 

من ) كل ( ما يحيط به بلا استثناء ولا قواعد اخلاقياة محاددة مها  

  كانت هذه القواعد قوية و ات اصالة اجت عية ا ا اقتضت عملياة 

 ) الاخذ ( ضرورة  لك ..

وهل لديها حد معين تتوقف عناده  ذهومتى تتوقف عملية الاخذ ه

        ؟ الجواب كلا على الاطلا  فاي  ا ا سامح للعقال باذلك ولكان 

) وجود ( الاخرين في المجتمع مضافا الى  لك وجود التهبيعاة هاو 

) الاخذياة ( خير الاذي يفرمال هاذه العملياة  العامل الاول والا

ي رسون هم  ماولولا ان لهؤلاء الاخرين ) من الناس ( من العقول 

ايضا به نفس مبدأ العملية أي الاستمرار بالاخذ لما توقاف العقال 

  عن الاخذ ..الانساني

الاخرون هم الذين يفرملون ويعرقلون وأحياناا يعارطاون رغباة 

العقل الجامحة لاي منا منفردا بالاخذ حتاى النهاياة ودون رحماة .. 

 لما توقف عن انينسالاولولا هذه الجدران المعارطة المحيتهة بالعقل 

 الذاتية  المتهلقة ..

 انه يتوازن بالضرورة الجبرية .. 
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ا ا جبرية وجود الاخرين المحيتهين به والذين لا يستتهيع ان يعيش 

بدو م بنفس الوقت ولهذا فهو واقع تُات تاأثير عمليتاي جاذب 

خر مها  آعلان منه متوازنا وليس لاي مبرر وطرد بنفس الوقت تج

 ه  اخلاقي فو  الشبهات ..أنكان الادعاء ب

ان هؤلاء الاخرين الذين يفرملون على هذا العقل المساتبد رغباتاه 

ساوا بحال عان الذاتياة هام ايضاا لي حد  معاين غير المتوقفة عند 

منهم لا يقوم بعملية الفرملة هذه على ساواه مان  اً اي  الاصيلة لان أ

 بالتهبيعاي الاجل الحفاظ على التوازن العام بالنظام الاجت عي أو 

التي ي رسها هو الاخر تتتهلب هذه الفرملاة ( الذاتية ) لان عملية 

وبالتالي فهناك اتفا  ) لصوصي ( بين جميع الاطراف المحترمين على 

 هذه الفرملة المتبادلة .

يريد ان يأخذ دون ان يعتهي وب  أن  لاك امار مساتحيل فاان   كل  

دخال ) العتهااء (  ولهذا ا عملية الاخذ لا تتم كاملة ك  يريد أي من

 بين هؤلاء الاطراف .  كحل دبلوماسي لتناوب عملية الاخذ

 العتهاء لاحق .. والاخذ سابق .

 الباطل اصيل .. والحق وكيل .

لكي نعتهي .. وهاذا   كلنا نحاول ان نعتهي لكي نأخذ وليس نأخذ

فار  اخلاقي كبير بين الاثنين وليس من السهل المرور عليه مارور 

. انه الفيصل بين الحاق الاخلاقاي والواجاب الاخلاقاي . الكرام

 خلال كل دساتير العالم وخلال كل التاريخ .. 
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 يعيش بحالة مان الذاتياة  البرياة غاير الانسانيفي مجتمعه  الانسان

المتوازنة لولا الضوابط وب  أنه لا يستتهيع ان يختر  هذه الضاوابط 

ت أو الايا ن بالعقائاد مااعي ( احترامه للقاانون أو المحرفانه ) يد  

 النبيلة .

 !ولكنه يحاول .... ليس نبيلا  الانسان

الحقيقة .. والحقيقة  بل هوية الانسانانه ليس رأيا سالبيا عن النفس 

 غير الواقع . 

ة ( ا ا محاولة غير معروفة السبب بل استحالة معرفتها عان ) العل ا

ا الان ة نحاو  باالاولى التي تُرك العقل نحو كال هاذه القاوة الجا

 الخاصة به .. 

 كل عقل يعيش وكأنه الوحيد في هذا الوجود .. 

ان ) يمتص ( كل ما عداه مان  كأنه بحالة اقوى من العقلانية يريد 

الناس والتهبيعة ولا استتهيع فهم النتائج المترتبة لو كان فعلا وحده 

الواقع هاو وجاود عقاول أخارى تشااركه  غير انفي هذا الوجود 

             لا مفار ماان الرطاوخ للامار ) الواقااع ( ولايس الاماار و الوجاود

 ) الحقيقي ( . 

 ا ا مشاركة اطتهرارية ك  يبدو . 

ان يعتهي هذه الصفة غير المحبباة تاريخياا  الانساناما عندما يحاول 

من الناحية الاجت عية فأنه يغلفها بغتهاء من الدساتورية ثام يضاع 
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      في  بعد بل ويقادس  هاذه المعاايير لاا  هاالمعايير الخاصة به  ليحترم

 ) يتهمئن ( . 

هل كل تفكير أو تصرف نقوم به لابد ان يكون  ا مغز انااني دون  و

ية أو الانساناعصيل منها في النفس  سواءَ ية الانسانأي اعتبار للقيم 

 المتوارث تاريخيا كالعادات والتقاليد ؟ 

 قي على الاطلا  .لاالجواب نعم وليس هناك أي استثناء أخ

ان يخدم ساواه   -مخلصا   –يخدم نفسه حتى عندما يريد  الانسانان 

 فلو لم يكن ) هو( من يريد  لك  لما قام به . 

 ب ان يخدم .. انه يحح 

انه هو الذي يحب  لك بغض النظار عان المخادوم الاذي وطاعه 

ض رفواجهة اخلاقية له ليدعي انه ) غيري ( بل وي، الاناني عي د  المح 

أية محاولة صادقة من الاخرين عندما يحاولون تفنيد غايته الحقيقياة 

 محباابحجة النبل الاخلاقي الذي لا يسمح له الا بان يكون غيرياا 

 لاخرين ك  يحب نفسه .. ل

انه يكذب دون ان يعلم بدلالة انه لو قرر عادم القياام باذلك مارة 

انه ساوف لان ف ر نحو الاخرينأخرى أي عدم القيام بالدور الخيا 

يلتزم بقراره عند اقرب نقتهة تستوجب منه ارطاء غاروره والقياام 

باطنه وحقيقة اماره  سي  انك  يبدو في الخارج  يري  ثانية بواجب غَ 

 انه لا يستتهيع الا ان يخدم نفسه من خلال خدمة الاخرين ...
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 الاصيلة . الانسانالعفة ليست من شايم 

الا لفظاة اقتراحياة  ت ضحية ( ليسالتان ما هو متعارف عليه با ) ا

أخذت قو ا مع الزمن حتى استقرت في عقولنا كمفهوم أخلاقاي 

لاو  و ( الانانية على العموم والمقصود به عكس )  يعني ) الإيجابية (

امعنا النظر قليلا في اع   هذه) التضحية ( كتفكير وسالوك  فإ اا 

مل ما نحاو الغاير .. ع نابعة من عقل إنسان ) يريد ( ان يقوم باداء

نحو الاخرين لاناه كا  يبادو يرياد ان يقتناع أو ان يرياد ان يقناع 

 الاخرين أو كلاهما معا بانه ليس انانيا .. 

لم يكن هذا الشخص ليقوم بكل  لك لو لم يكن مقتنعا ب  يقاوم باه 

وان هذا التفكير التضحوي أو السالوك التضاحوي ساوف يعاود 

ة والتهمأنينة .. حتى لو اقتضى منه الامار سيعليه بفائدة الراحة النف

ان يقدم الكثير مما يملك وحتى قد يقدم نفسه  قرباناا لهاذه الراحاة 

النفسية التي سوف ) هو ( يتنعم بها قبل سواه ممن ساوف يضاحي 

 لهم ..

) وسايلة (    ان هؤلاء الاخرين ليسوا اكثر منهي  ان حقيقة الامر 

مآربه النفسية بالاستقرار والراحة  يقلتحق الانسانهذا  خلالها يمر 

 كا ) هدف ( . 

 لا احد يضحي بلا سبب .. 



 
26 

 د . ســعد صلالّ                                            ق النبلاء      خلاأالانانية 

 

 ..الانانية ان السبب الاول والاخير باية تضحية هو 

نفسه لا يستحق الخدمة والتضاحية .. عالى  الانسانان احدا سوى 

الاعتيادي الذي لم يشذب بعاد ولم  الانسانالاقل هذا ما يتعامل به 

ي أولا ثم ) التفكير( ثم ) التصرف ( لاحقاا عالى وعيتعلم كيفية ال

الانانياة اساس متوازن لا يخرج في أي حال من اعحوال عن هاذه 

ولكن بأنانية إنسانية وليس حيوانية أو نباتية أو طبيعياة كا  سايرد 

 لاحقا التفريق بين هذه اعلفاظ . 

ا هي الاصل في كل تفكير حي أو تصرف حي تماما كالساكين الان 

كيفية الاستخدام هي التاي تُادد القيماة الاخلاقياة لهاذه   ان غير

  اح الخيا ر أو القاتل المأجور ..السكين بين ان تكون بيد الجر  

مان عندما نتحدث عن الحب باي شكل و   شيءا ا الاصل في كل 

ولقد توسعت اللغة الانانية الا هذه   اشكاله المعروفة فليس له مبرر

ت من الاتسا  ما هو عامل مربك اكثار مماا بحية بحيث اصالانسان

فلقد طور . ي اراخترعت في بواكير الالتقاء البشكان هدفها عندما 

اله هاو  الانسان على مر التاريخ مفردات هذه اللغة لتناسب ما يفص 

من رغبات الى الحد الذي تداخلت معه هذه القوالاب المؤقتاة ماع 

قاة الى حاد قيليسات د رغام ا اامرور الازمن واصابحت صالبة 
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فالتفكير الخلوي اقصد للخلية الواحدة عندما تُدثنا عنه  الوطوح 

           قبل قليل ثم ما يتبعه من تصراف هاو كياان قاائم بحاد  اتاه مان 

حللناه أو لم  سواءَ القينا نحن بنظرنا عليه أو لم نلق و سواءَ ) الفعل ( 

مضاتهرون ا عندما نريد القيام باذلك أي بتحليلاه فاننا .. ونحلله 

ية المتعاارف عليهاا فنقاول ان الانساانلسوء الحظ لاستخدام اللغة 

هذه الخلية اقتربت من تلك لميل ما أو رغبة ما أو ماا الى  لاك مان 

.. وقبل  لاك ( الحب ) الالفاظ وقد نتهور هذه الالفاظ فنقول انه 

 فانه الغريزة وهكذا  ...

 .الشأن بالذات  ذاه المعنية في هالالفاظ .. ا ا كثيرة فعلا هذ

.  هالكار. الجانس . الحاب العاذري . الحاب  . الغريازة. العاطفة 

الاحساس وهكذا .. كل هذه وما شابهها ليست الا . الميل  .الرغبة

 طمن نفس المادة الخام ..  ، معنى واحد بدرجات متفاوتة 

 ا .. الان ا ا 

 وهذا زيف ... اردناها ك  تكون فكانت ك  نريد 

ية ببساطة تامة لا تعدو ان تكون ) فعلا (  قويا اصيلا يقوم ملان الع

 والحي عموما لتحقيق بقاءه من اجل غاية ابعاد الانسانيبه الكائن 

اماا ا ا .. هي الاستقرار وتجنب كل ماا يثايره .. لا اكثار ولا اقال 

اطفنا لاحقا لهذه العملية الحقيقية أية مفردات  فضفاطة فلا باأس 
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م وان لا يتحاول هذه الالفاظ عالى الحقيقاة الا لببشرط ان لا تتغ

 له الحقيقي .. له معبود على حساب الآالقالب الشمعي لآ

أي حب هذا الذي نتحدث عنه بين الحبيب والحبيبة والام وولدها 

ووطنه وغير  لك مان  الانسانوالاب وابنته والصديق وصديقه و

تخدامها .. اسا( باالرغم مان متعاة  الالفاظ غير الدقيقة ) حقيقياا

هناك فر  كبير بين ان نعرف اننا نكذب ونصد  أو ان نكذب ولا 

اناا ماثلا فساوف اطاتهر بحكام  نصد  . اما ا ا جاء الادور عا ي 

 الى اسااتخدام الفاااظ معينااة ومحااددة الانسااانيالقصااور اللغااوي 

التعريف وطالما نحن في هذا المض ر بالذات  فلا باأس مان القاول 

 -كمجمال    -ا ( اما درجا ا الان عتمد على ) ت انشائيا ان العملية

( لنعتهيها طابعا متدرجا  الانت ء)  فيجوز ان نتهلق عليها لفظة عام 

 بقوته ومساحته وهذا اشرف التعريفات اللغوية خساة . 
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 الحب

 

 

 

تدريجيا عبر التااريخ للتعباير عان ميلاه  الانسانا ا لفظة اخترعها 

عن المادة المعنية بهذا الحب أو المقصود باه فقاد ر لامر ما بغض النظ

تكون امرا عينيا أو تجريديا ) ولا بأس هنا من ان ا كر ان استخدام 

ايضاا  ، وهمااد الحاالي ارتي تجريد وعينية اطتهرار مؤقت للسالفظ

هو الماادة التاي لا  اً واحد اً يستحقان المناقشة لاحقا  باعتبارهما امر

في حدود قصوره أمام الك ل الالهاي (  ها لا  ا  الانسانييفهم العقل 

وطامن  الانسانفا ا كان هذا الشيء عينيا فقد يكون كل ما يحيط ب

احساساته واعضاء حسه التي ستسامح لاه باالاطلا  عليهاا كاأن 

في  . ويكون هذا الشيء انسانا مثلا أو حيوانا أو نباتا أو كيانا طبيعيا 

تُسسه والوصاول لادراكاه ن عيني بالامكا شيءفهو كل الاحوال 
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(  الانساانمن خلال اععضااء الحساية ويادخل في هاذا البااب ) 

 الاقرب حيث العلاقات التقليدية .. 

ما وكلاهماا   يحب امه وابيه ويحب انثى ما وهي تُب  كرا الانسان

خرين محيتهين به  كالاصدقاء وهكذا هاي قائماة آاشخاصا  يحبان 

               الجميااع في  ايااة الاماار  و يااهطويلااة ماان الحااب وعنااا ه وممثل

 !..( منافقون ) 

 يتصرفون صح ويفسرون ختهاأ ..ا م 

ولكن يحرفون تفسيرها لا م يخشون هذه الانانية يتصرفون بعفوية 

 التعريف .. وكأن  الحقائق الصحيحة مرعبة .

مصلحته فقط حتى عنادما يحاب اولاده وهاذا حاق  الانسانيريد 

منه هو شخصيا وبعض  ..انه يشعر با م جزء منهك والسبب في  ل

من جسمه وعقلاه ولهاذا السابب فاناه لا يشاعر بالخساارة عنادما 

 لم يأخذ ..   حتى لو..  يعتهيهم 

انه يعتهي نفسه ولا يتهالب هذه النفس .. فمعادلة الخسارة والربح 

مع هؤلاء بالذات دون سواهم تعتمد على قاعدة ا م له وهاو لهام 

نظر عن طبيعة نظر م لموقفه هذا وطبيعة ردود افعالهم ال.. بصرف 

هاذه فمان المحتمال ان لا تكاون ردود ( الغيرياة ) على اخلاقيتاه 

أو ك  يتأمل هو ولكن  لك لا يغير مان   افعالهم عليه ك  هو مرجو  
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الامر شيئا لانه سوف لن يتوانى عن القيام ثانية وثالثاة بخادمتهم 

 وعتهائهم .. 

( تُقياق هاذا الحاب وسائل ) من يحب ان يخدم .. وهم ( انه ) هو 

ولايس مان  .. ي يمار مناه الى طمأنينتاهتال القنتهرة وهم  ، الاناني 

 لهم جميلا أو معروفا . م  المفروض ان يحح 

 انه يخدم نفسه عندما يخدمهم .

الام هي النمو ج الاقرب للحديث هنا  فهي عندما تُاب اطفالهاا 

روض عليها لا م جزء منهاا حتاى وان مفان  تقوم بفكر وتصرف 

كانت ردود افعالهم عليها اقل بكثير مما تتهمح هي ورب  طادها في 

بعض الاحيان  ومع  لك فهي مستمرة على انجاز حبها لنفسها من 

أو يدها وكل   خلال حبها لاطفالها تماما ك  هي تُب عينها أو فمها

عن الانت ئية المسافة  هوها مثلا وحبها لاطفالها كفالفر  بين حبها ل

فهم الحلقة الثانية بعد الجسم مباشرة وماع  لاك ، ( ا الان ) مركز 

فان هذه المسافة ليست المقياس النهائي لقوة الحاب عنادها عنادما 

تريد ان تضحي بل القوة النهائية تعتمد ايضا على العقال المضاحي 

 من اجل ان تكسب عينهاا بحكام اهمياة بكفهاأي قد تضحي هي 

مثلا ) على الاقل بالنسبة لها هي شخصايا  الكفلعين على حساب ا

في هذا المثال ( وكذا هو حال الام التي قد تضحي بجسدها كله من 
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اجل اطفالها لا ا تعتبر هؤلاء الاطفال هم العين بين  جسدها هاو 

 .. والمبدأ واحد ..  الكف

ل ) الذرية ( فاالوحيدة التي يكون فيها الاطالانانية ان الامومة هي 

..  القاعادة ، الا ا اابالرغم من الاستثناءات و جزء من الجسم .. 

بدلالة ان احسااس الاب باذلك اقال لاناه ببسااطة لم يحملهام في 

الانانياة ا التي ت  عاطفة الام الان احشاءه ومع  لك  فهي عاطفة 

 لكلن تزيد عنها بالحالات الاعتيادية كقاعدة  اما ما ي    ومباشرة 

ية بخدماة الانساانالانانياة فيمر تدريجيا بالضعف وتصبح العاطفة 

ا العقلية للإنسان نفسه والحلقات المحيتهة به الان ا الاولى أي الان 

اما الزوجاة بالنسابة للازوج .. .... جسمه فاطفاله ثم المحيتهين به 

ورة ان تكاون هاي ارولكن ليس بالض. الانانية هذه  جزء منفإ ا 

لخلق . وكذا حال الزوج بالنسبة للام التي لا تعتابره ا الاقرب دون

واي ادعاء غاير  لاك الانانية الا قنتهرة مناسبة تماما لتحقيق مأربها 

نفا  ومضيعة وقت .. وليس هذا فحسب بل ان اللغة من المروناة 

بحيث لم تترك بابا عاطفيا الا ورمته بالحب وهكذا هو حب الاهال 

ة وحاب الحيواناات والعلاقاات يعوالوطن والهوايات وحب التهب

 مثلا الصداقة .  -ك  تسمى  -ية الانسان

ا ا جميعا تلتقي عند نقتهة واحدة فقط بغض النظر عان الاساهاب 

ا (  ولا غير  لك فكال الان بتعدادها وشرحها وهذه النقتهة هي ) 

ان ينتمي وان يشعر با  الانسانيصب بالكيفية التي يريد معها  شيء
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بعد العقلانية قاد اتااح  الانسانعبث  .. غير انريحة له لما ( االان ) 

ا الى الحاد الان أي يعبث بهاذه .. له من المساحة ما جعله يعبث بها 

 التي اصبحت فو  احيانا ..

اكثر من نظرة عاابرة عالى  تليس يان القوة الاخلاقية بهذا الامر ه

 ساواءَ بهاا ط التهريقة التي تتعامل بها الحيوانات والنباتات مع المحي

 كان من صنفها أو من غيرها ..

 ا ا عادلة لحد كبير .. 

ا ا تأخذ على قدر حاجتها ولا تعتهي الا تماما على قدر رغبتهاا بالا 

طغوط اجت عية استعبادية .. ولاو بحثناا في أي تفكاير أو سالوك 

 ا .. الان انساني حتى جذوره الدنيا فليس لنا الا الاي ن ب

 ا ا الحقيقة . 

 ما الجنس فهو جزء من هذا المسلسل الغريب الغامض . ا

ولا مبرر لاه الا  لاك .. ومان غاير  ،ا ايضا الان انه جزء من هذه 

المعقول القول ان غاياته الحفاظ على الاسرة والروابط الاسرياة  أو 

 جاب من اجل هدف حضاري .. الان 

  ا . الان  لبلوغ الانسانيانه رغبة اصيلة جدا في العقل 
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 اللاحيوية   و  الحيوية
 
 
 

المعناي ( الشخص ) عندما نستتهلع كل ما حولنا سنراه متألف من 

 ما يحيط به ..(  كل  )  و.. بالتفكير هنا 

( كال ) المفكر من جاناب ومان جاناب آخار  الانسان( عقل ) انه 

عااداه . انااه اساالوب اناااني للرؤيااة ولكنااه الواقااع والحقيقااة  شيء

 لتحليل . ل باسلوب التفكير

والحيواناات والنباتاات ار هذا الا ) عداه ( هاو جسامه والبشاان 

 والتهبيعة وكل والوجود المحيط به .. 

انه يقيم علاقاته على هذا الاساس حيث عقله الذي يتفاهم مع كل 

 حوله .  شيء
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) كل ما عداه مؤقتا جانبا وبدأنا بشرح تعبير لو تركنا العقل  الان و

 ، الحيواناات، مان كائناات حياة ) جسامه  يايتاألف اساسا فهو( 

) التهبيعاة ( هو  كائن غير حي ! اطافة ل ب  سواهم (ور، النباتات 

اما القاسم المشترك بين القسم الاول ) الكائنات الحية ( فهو العقال 

لساهولة  .. و) أو الروح ك  يقول الابعض ولا باأس باياة تسامية 

اما القسم الثاني ) التهبيعاة  ( الشرح فاننا سنعتمد لفظة العقل حاليا

 ( فهو الخالي من هذا العقل .

 الكائنات الحية عاقلة والتهبيعة غير عاقلة .

 والحيوان والنبات كائنات حية . الانسان

 لنبدأ بشرح التهبيعة غير العاقلة .  الان و

وتُدد القوانين التهبيعية   بينها تفاعلا رياطياتيا تاما ا ا تتفاعل في 

نوعياة ردود افعالهاا باسالوب يخلاو مان تادخل ، علميا ة المعروف

مفردا ا أي الاجسام المادية غير الحية بهذه القوانين . فليس للحجر 

الا ان يسقط على الارض عند رميه للاعلى بحكم الجا بية الارطية 

.. انه قانون طبيعي ولا يستتهيع هذا الحجر ان يتردد أو ان يندفع .. 

كرهه .. ان يعاارض أو يؤياد .. لاناه غاير ي ان يحب سقوطه أو ان

 حي ومحكوم بالقونين التهبيعية المحيتهة به .

ة في ارير الحية المنتشفالمجمو  العام لهذه المواد غ.. انه محكوم بنفسه 

ا  ، الوجود هي ) السبب ( الاول والاخير للقوانين التاي تنظمهاا 
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المواد فاا القااوانين التهبيعيااة باادون موادهااا  ماان المسااتحيل وجااود

التهبيعية ليست خاطاعة للقاوانين التاي تنظمهاا كا  يبادو لناا في 

الحقيقااة ان القااوانين التهبيعيااة هااي الخاطااعة للاا دة  .. والظاااهر 

 ومفردا ا المنتشرة في الوجود . 

انه فر  كبير بين الاثنين بالرغم من استحالة الاسبقية بينه  ولكان 

فالخواص التي تتمتع .. ل قعلى الا( التبعية ) من الضروري معرفة 

بها المادة واجسامها المنتشرة في الوجود المادي كله هي التي حددت 

قوانينها وليس العكس وباذلك نساتتهيع الارد عالى مان يقاول ان 

وكأن هذه القوانين منعزلاة  جلت قدرته ، القوانين التهبيعية هي الله

ن  الموقاف بياا أو مستقلة عنهاا ع  تمارس أو سابقة لها أو لاحقة له

لقات خَ قد فالمادة عند خلقها ،  تلف تماما عن هذه النظرة الغريبة يخ

والقانون التهبيعي جازء مان الماادة .. معها القوانين التهبيعية المادية 

 .. وكل هذا نتيجة 

 ولكن ما هو سبب هذه النتيجة ؟ 

 وما هو الخالق الذي جاء بالمادة وقوانينها ؟ 

ولهاذا ينقتهاع .. للإنسان هو السابب ( د الالخ) ان القصور العق  

الحديث عند هذه النقتهة بالذات ويتوقف التاداعي العماودي ولا 

 تُته .  لَ لَ ع  

 القا  .  الانسانالله الكامل نظير 
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ان هذا الحجر الرمز عن المادة في التهبيعة  وما عداه من موجودا اا 

يانهم بقاوانين ب المادية يؤلفون ما يسمى ) التهبيعة ( ويتعاملون فاي 

يخلاون مان العقلانياة التاي تعتهايهم  الا ا مهي القوانين التهبيعة 

بعض الحق با ) الارادة ( ك  هو الحاال بالنساابة للكائناات الحياة 

( الارادة ) اللهاام الا ا ا اردنااا القااول ان القاناااون التهبيعااي هااو 

 الخاصة بالمادة غير العاقلة ولا بأس بذلك ولكن على قدر التصرف

 للغوي  وليس حقيقة جادة . ا

ان هذه الموجودات تمارس في  بينها العلاقات باسلوب يخلاو تماماا 

من الاخلال بالقوانين .. ا م غاير مشاكساين .. قاانونيون تماماا . 

هكذا على الاقل ) نظرتنا ( نحن عندما نريد فحصهم عن بعد مان 

 خلال التحليل باعتبارنا نعقلهم وهم لا يعقلوننا .. 

حن المشاهدون لهذه التهبيعة المحللون لها ولعلاقا ا نلاحاظ كال ن

هذا بعاين الفحاص والتحليال .. فيبادون لناا عاادلين بعلاقاا م 

              متساااوين بحقااوقهم وواجبااا م وكاال حسااب قدرتااه الخاصااة 

اما الكائن الحي فهو من   أو الجا بية التي يتحلى بها ( ) كالكتلة مثلا

الذي يتفاعل مع المحيط به تفاعل ليس طبيعيا تاماا و يمتلك العقل

انه يتعامل مع محيتهه بردود افعال ليسات كا  يتعامال الحجار  بل .

 عندما يرمى الى الاعلى .. 
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هناك نسبة ) خصام ( معاين مان ) نوعياة ( و) كمياة ( رد الفعال 

 المحتمل من قبل الكائن الحي على ) الفعل ( المسالط عليه .. 

قش هذا المقدار من ) الخصم ( بين رد فعل الكاائن غاير نالن الان و

 الحي والكائن الحي .. 

انه اولا يقلل من ) قانونية ( العلاقة المتبادلة بين الكائن الحي وكال 

هذا الا ) ماعدا ( كان بشرا أو حيوانات أو نباتات أو  سواءَ ما عداه 

ل دخال ب طبيعة .. فردود الافعال ليست مع نسبة الخصم هذه تامة

العقل فدخلت ) الارادة ( الحية التي يمتاز بها أي كاائن حاي عالى 

والحيوان والنبات لا يتفاعلون بعفوية تامة ماع  الانسانالاطلا  ف

المحيتهين بهم ك  لو ا م حجر يجاب ان يساقط عالى الارض مها  

كلف الامر وليس له الارادة الكافية للاعاتراض عالى الاقال ان لم 

رد الفعل من خلال الهروب ماثلا أو الاعاتراض  لكنقل تغيير مس

 كحد ادنى .

ان هذه الكائنات الحية تمارس نوعاا مان الحرياة الخاصاة بتحدياد 

 .. و نوعية القرار الصادر منها كرد فعل بالرغم من تواطعه احياناا 

فليس خاليا تماما من الارادة كالحجر ولكن هنااك الامر ، مه  كان 

هاذه الكائناات الحياة  هال انهناا وهاو ث بالحدي اضروري سؤالا

؟ متساوية با ) نوعية ( ردود افعالها طالما ا ا متشابهة بمبدأ الارادة 

والاجابة على  لك ا ا ليست متساوية بال متفاوتاة ويعتماد هاذا 
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هاو ان النباات ادناى ماا يمكان ، م معين بسيط التفاوت على سال  

 .ن أعلى ما يمكن وما بينه  الحيوا الانسانو

أي ان مبدأ وجاود ) رد الفعال الحياوي ( يعناي ببسااطة ان جمياع 

من ( نسبة خصم ) الكائنات الحية تمتاز به .. وهذا المبدأ يحتم الزاما 

رد الفعل ) التهبيعي ( للجسم غير الحي على الافعال المسلتهة علياه 

فان الختهوة التالياة البقااء في  الان من الخارج وإ ا اتفقنا على  لك 

     لوجادناها هاذه الخصام  نسبةلكائنات الحية ثم تُليل درجة ا حيز

 وا  الثلاثة الرئيسية للكائنات الحية .الان ) متفاوتة ( بين 

ان التفاوت العق  بهذا السلم هو السابب بتفااوت درجاة الارادة 

رقي العقل لدى أي منهاا عالى قادر   بين الكائنات الحية وعلى قدر

نوعااا  و  اكثاار ارادة كاا    الانسااانذا فولهااارتفااا  مسااتوى الارادة 

وب  ان النبات هو ادناى المخلوقاات الحياة ارادة .. والنبات ادناها 

فانه اقل عبثا بالقوانين التهبيعية التي يتعامل معها ويكاد ان يقاترب 

من حالة الحجر من انخفاض ارادته لولا انه كائن حي وماع  لاك 

ية شابه  تاماة وليسات تاماة فوفانه يتعايش مع القانون التهبيعي بع

كالحجر ولا يعبث بالقوانين التهبيعية كثيرا الا على قدر هذه الضآلة 

التي يمتلكها من الارادة . اما الحيوان فاناه اكثار عقلانياة وبالتاالي 

اكثار ارادة مان النباات ولدياه القادرة عالى التلاعاب جزئياا ماع 

        ات والحجارنباالمحيتهين به باسلوب ارادي اناني أعالى مماا لادى ال
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) اختيار الحجر هنا دلالة فقط للتوطيح عن أي كائن غير حاي ( . 

.. الاكثر عقلانية مان الكائناات  الانسانولو ارتفعنا اكثر لوجدنا 

الحية والاكثر ارادة حية فاعلة والاكثر عبثاا أو تنظي  للمحيتهين به 

ان ردود ف الانانيةبالرغم من ثباوت عامل مشترك بين الجميع وهو 

الافعال الصادرة من هذه الكائنات تعتماد عالى مقادار عقلانيتهاا 

المبدأ هو هاو مان حياث البحاث عان المصالحة  ، الا انالمتفاوت 

 كل   وفالجميع يبحثون عن مصالحهم .. الخاصة بهذا الكائن أو  اك 

على قدر ما يستتهيع ان يفهم من المحيط به وعلى قدر الارادة الحياة 

خر مع المحيط باه عالى فالحجر مثلا يتعامل هو الآ ..ا وعون امقدار

نفس الاساس ولا يفر  بين كائن حي أو غير حي عنادما يا رس 

هذا طالما انه ليس صفرا بالمقياس الوجودي ولهذا فانه الاناني تأثيره 

وعلى الاحجار المحيتهاة باه  الانساني رس الجا بية مثلا حتى على 

نباات والحياوان بالا اساتثناء فاالكرة الك  ي رس نفس الدور على 

الارطية مثلا لا تعرف نوعية ممن تتعامل معه انسانا كان أو حيوانا 

أو نباتا أو حجرا عندما يتعلق الامار بالجا بياة وتُااول ان تجاذب 

بانفس الوقات تتعامال ماع  .. والجميع لها باسالوب انااني كامال 

لتاالي قاد يكاون باالكواكب الاخرى وفق قاعدة التأثير المتباادل و

يتعامل مع الكارة الارطاية كا  ، هناك كوكب أو جرم أو نجم ما 

تتعامل هي معنا وقد يؤثر عليهاا كا  تاؤثر هاي عليناا والموطاو  
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ثابت لدى الجميع وحتى الانانية مبدأ  ، غير ان( القوة ) يعتمد على 

 الكواكب والاجرام والنجوم والمجرات .. 

اما لاو نزلناا لماا كناا علياه وناقشانا اني نالاهذا على مستوى التأثير 

التأثير المتبادل بين الكائنات الحية على الارض والارض نفسها فان 

ما يحدد الامر هنا هو الارادة العاقلة التي يتحلى بها الكاائن الحاي . 

شائية التاي تتعامال بهاا اللغاة الان تعميم الالفاظ  الان ولو اردنا 

شمس مثلا ) تُب ( الارض طالما ا اا الالبشرية نستتهيع القول ان 

هاو أو كا  نرياد  الامر ليس مجرد حب كا   ، غير انتُاول جذبها 

نحاان ان نتهلااق عليااه باال ان الحقيقااة الخاليااة ماان هااذه الالفاااظ 

( .  والتعبيرات تقتضي مناقشة هذا الجذب على اسااس ) ارادة الاقاوى

 ا ا انانية الشمس على الارض وليس ) حبا ( .
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 الارادة   و  العقل 
 

 

 

 

 

 

مما سبق ولمجرد التأكيد على هذه النقتهة بالذات فان مقادار الارادة 

 ً لكائن أو  اك ولاو ونوعا يعتمد على مقدار العقلانية لدى هذا ا ك  

لقلنا ان كل ما في الوجود يمتلاك  ) ارادة ( ماا  الان اردنا التعميم 

عالى المحيتهاين (ما  ان لها ) تأثيرا ا ( طالمغير الحية ) حتى الاجسام 

على تسمية ارادة الكائنات غاير الحياة اي التهبيعاة  الان بها ولنتفق 

سان والحيوان والنبات با ) الارادة التهبيعة الانالمادية بمجملها عدا 

( اما الارادة المرتبتهة بالكائنات العاقلة فلنتفاق عالى تساميتها باا ) 

 الارادة الحية ( .
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بالذكر هنا القول ان النبات والحيوان ليسا كائنين غاير  يرومن الجد

 قاولا لايس لاناه  ساان فحسابالانعاقلين أو ان العقل مرهاون ب

صحيحا فالنبات يا رس ) افعاالا ( عقلانياة بسايتهة تعتماد عالى 

المقدار الضئيل من عقله ثم الحيوان الذي يمتاز هو الاخار بمقادار 

اقال مان  الا ا اارادة الحياة لامعين مان العقلانياة وبالتاالي مان ا

 واكثر من النبات .  الانسان

 العقل موجود لدى أي كائن حي .

 !.( عاقلة ) جميع الكائنات الحية 

لا اعرف نوعية الارتباط بين العقال والاروح ولا اساتتهيع الجازم 

بوجود الروح على المستوى المادي على الاقل ولا اعني بذلك انناي 

عدم معرفتي بذلك . ومع  لاك فاان  نيانفي وجودها ولكنني اع

التفريق هنا اثناء الشرح بين العقل والارادة للتوطيح فقط فالعقال 

 هو الارادة لولا لعنة اللغة البشرية الضبابية .

 الانساانيان العلم وغيره لا يستتهيعان حتى اليوم من تاريخ العقل 

مان م ان يحل سبب افعال وردود افعال النباتات والحيوانات بالرغ

الاعتراف الصريح بالقدرة الذكية لدى هذه الكائنات على التعامل 

فان   مع المجتمع الخاص بها أو كل المحيط بها .. ومه  يكن من امر

تقاارب احياناا بال هاي ليست افعالا صادرة عان حجار ..   هذه

وهناك الكثير من الامثلة عالى .. ية الانسانالقدرة  ،بحسن تنظيمها 

  لك .
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ود لغة انسانية لدى الكلاب لا يعني ا ا لا تتفاهم ماع وجان عدم 

بعضها البعض بلغة خاصة بها .. بحيث ا ا تستتهيع ان تميز الامور 

بقدر معين من العقلانية التي ليست كافية لتكاون انساانية ولكنهاا 

وليست ) صفرا ( من الحيوية لتكون حجرا  .. ليست ميتة مع  لك

الذين لا نرياد ان نعاترف الا بالمملكاة  حن.. الامر كله يتعلق بنا ن

ية ونريااد ان نسااحب الانسااانية ولا نعااترف الا باللغااة الانسااان

فمن لم يستتهع ان يتحدث مثلنا فهو ليس عاقلا ، الكائنات الحية لنا 

طالما نحن العاقلون فقاط باعتبارناا القضااة الوحيادين في محكماة 

 وهذا ليس عدلا ... الوجود 

ن تعاتبنا لاننا لا نستتهيع ان نتفاهم بلغة كلبية ا ان من حق الكلاب

والنمل عندما لا نتحدث بلغة نملية .. وحتى النباتات فأ ا ليست 

   خارج ساحة المناقشة هنا ولا يستبعد ان تكون هاي الاخارى  ات 

بها لولا جهلنا العلمي بها وهاذا الجهال العلماي لا ( لغة خاصة ) 

ء لا ايجودها .. فالجهال بالشاو حوال عدميعني بأي حال من الا

 يعني عدمه . 

 لا عدم في المجهول ... 

 العقل موجود طالما هناك حيوية . 

لقد اثبت التجاارب العلمياة الكثايرة والتاي ستتواصال مساتقبلا 

لاثبات الكم الهائل من التنظيم الحيوي الاذي تمتااز باه الحيواناات 
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ت غاير عاقلاة ولا نااوالنباتات مما يدل على ا ا اكبر مان مجارد كائ

 .. !!       اعرف السبب الذي ساميت باه هاذه الحيواناات غاير عاقلاة

أ  ليس لدينا أية تسمية أخرى على هذا النشاط الحيوي الذي تمتااز 

القاول   الان به الا) العقلانية (  وإ ا كان الامر كذلك فمن السهل 

هاي  انوالحياوان هذه التهبيعاة الحيويااة التاي يمتااز بهاا النباات 

العقلانية لمجرد الاتفا  على هاذه اللفظاة الصاحيحة الاساتخدام 

 والدقيقة التعبير .

الحيوية مقرونة بالعقلانية والعقلانية بالارادة .. صحيح ا اا ارادة 

موزعة على الاجسام التي تبدو شبه مستقلة بعضاها عان بعاض في 

 علىالتهبيعة عموما والوجود التهبيعي والحيوي بصورة اعم ولكن 

أي ، ح فاننا سانعتبرها ارادة ارالان  ولسهولة الشقدر هذه النقتهة 

وليس ارادة  واحدة مكثفاة تمثال كياناا واحادا ،  جسم في الوجود 

مكثفا يبدو لنا ك  لو انه موز  على التهبيعاة واجساامها مان جهاة 

.. خارى أة من إنسان وحيوان ونبات من جهة وعلى الكائنات الحي

ود كائنات حية أخارى .. !! تشااركنا هاذا وجوعلى افتراض عدم 

 الوجود . 
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 السلوك : و  الفكر
 ) الفرق بين التفكير والتصرف ( 

 
 
 

الكثير من الخلط يتم عندما نتحدث عن كائن ما وهو يقوم بنشاطه 

ف وهاذا ارالانسان يفكر ثم يتصالاعتيادي ويبدو مما هو سائد ان 

بالتذكير هنا هو الفصل بينه   يرالجديد والجد ، الا انهو الصواب 

بدقة اكثر لاسباب تتعلق بالكثير مما ي  لاحقا . والجديد الوحيد في 

الاذي يقاوم بانشااء ( العقال هاو التفكاير )هذا الشأن القاول ان 

الاوامر التي تنعكس على العالم الموطوعي ) كله ( لتنفيذها بغاض 

وي عموما حيث ي ) والحالانسانيالنظر عن التسلسل أي ان الجسم 

لا استثناء في  لك عن الحيوان والنبات ( هو جزء مان هاذا العاالم 

الموطوعي وليس جسام الكاائن الحاي ماع العقال في جاناب وفي 

 الجانب الاخر كل العالم الموطوعي .
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أي لو تخيلنا الوجود الحيوي لوجدناه يتألف من العقل من جاناب 

م المارتبط بهاذا ساومن جانب آخر كل ما عداه وبذلك ينفصل الج

.. فعقل أي منا مثلا ي رس تأثيره عالى العاالم  االعقل عن كونه تابع

. فسه وكأناه جازء مان العاالم المحيط به و ) بضمن (  لك الجسم ن

فمثلا انا عندما امارس العملية العقلية فانني افكر .. و) لاباد ( ان 

خالال  مان) الفعل ( ير الى عملية مادية بحتة من يتحول هذا التفك

السلوك الذي ي رسه هذا التفكير على العالم المحيط بهذا العقال با  

ندعوه ) السلوك ( والختهاأ الشاائع هناا هاو ان السالوك كا  هاو 

أي جسامي اناا هناا في .. متعارف عليه يعني كيفية تصرف الجسم 

الدقة فيجاب القاول ان  مع العالم المحيط به ولكن لزيادة ..  المثال 

أ بالساالوك وهااذا الساالوك يباادأ اولا بالجساام نفسااه باادالتفكااير ي

ف الجسام في ار( حتى قبل ان يتصالتصرف ) وي رس عليه عملية 

يساتلزم   عادواني  لاحراج  العالم المحيط به .. فعندما اتعرض مثلا

المجابهة فانني افكر اولا بكيفية الهجوم ثم اهجم با ) جسمي ( على 

الواقع هو ان العقال عنادما بادأ ن العدو وهذا ليس تمام الواقع لا

هي الجسام طاد العاالم ،  الهجوم واراد تنفيذه من خلال وسيلة ما 

الخارجي ان  بدأ فعليا الهجوم  ) اولا ( على الجسم نفسه حيث بادأ 

التأثير العق  على أعضاء الجسم نفسه وتُضيره  هرمونيا ثم عضليا 

( الاول ) و المنفاذ ها لتنفيذ ما اراده العقل مناه بمعناى ان الجسام
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للفكر العق  قبل ان ينتهلق هاذا الجسام بعاد التحضاير المتهلاوب 

على الجو المحيط باه كاأن تلاتقط الياد ، ة لم رسة تأثيره هو هذه المر  

سلاحا ما وبذلك يكون قد مضت عملية التنفيذ للمرحلة الثانية أو 

حلقة ثالثة ك الحلقة الثانية من وسائل تنفيذ العقل لما يريد ورب  هنا

أي ان العقل منفصل عن جسمه هو عندما يتعلاق الامار  وهكذا . 

بعملية تنفيذ الافكار باعتباار ان العقال منفصال عان الجسام وان 

الجسم جزء من العالم الخارجي الذي سوف يتعرض للهجوم مثلاه 

مثل أي عدو محتمل . اما الفر  بين هذا الجسام المارتبط بالعقال ) 

ذا المثال ( وسواه فهو اناه الحلقاة المادياة الاولى ه جسمي انا هنا في

المتصلة بالعقل ويليها بالتدريج كال العاالم المحايط فالجسام كياان 

يحيط بالعقل وليس للعقل  لك الارتبااط  شيءمادي مثله مثل أي 

الاوحد بهذا الجسم أي ان عق  انا مثلا يعامل جسمي انا بالاذات 

من العالم الموطوعي اللهم الا ء وليس اجسام الاخرين على انه جز

 انه اقرب له من سواه ولا اكثر ولا اقل . 

ثانيا ان الجسم المرتبط بالعقل ) جسمي انا بالنسبة لعق  انا ولايس 

لعقل سواي ( يستحق المنفعاة الاولى قبال أي جسام آخار بحكام 

انيااة التااي تباادأ بالجساام الاول الماارتبط بالعقاال ثاام الحلقااات الان

تهة بهذا العقل كعقاول واجسااام افاراد العائلاة ثام حيالاخرى الم

.. عقول واجسام الاصدقاء ثم المدينة ثم الوطن ثم العاالم وهكاذا 
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لنحاول تصور العلاقة بين العقل والعالم الموطوعي المحيط  الان و

 به . 

دلل ينظر لكل العالم من خالال شاهد مح ان عقل أي منا عبارة عن مح 

 اري يرتبط به ثم المحيتهين به من بشاالذم حلقات مادية اولها الجس

 وحيوانات ونباتات وطبيعة .. 

انه متفحص متفرج ناقد مؤثر اناني .. يريد الاساتقرار والتهمأنيناة 

بأية وسيلة كانت ويستخدم لذلك متهرقة لتفتيت صاخور الواقاع 

 لاولى هي جسمه هو ثم كل ما حوله المادي المحيط به .. والوسيلة ا

 بالفي هاذا الجسام ،  ما  لجسم المرتبط به فليس لحسنةر بااما اهت مه 

لانه المنفذ الاول لتأثير هذا العقل ولهذا يحرص العقل عالى خدماة 

هذا الجسم محاولا ان يوفر له كل ما يناسبه من امكانات الديموماة 

قدر الامكان مع الاحتفاظ باولولية خاصة له عالى حسااب ساواه 

وان كانات اولولياة هشاة  فحيان  ة من حيث الاهمية بتوفير الخدم

يتعرض العقل لاي ) فعل ( اشاد من العاادي فاناه لا ياتردد باان 

يضحي بالجسم المرتبط به وكأنه منديل ورقي  يرماى باه الى المزبلاة 

ك  يحدث عندما ينتحر احدنا .. هنا يدمر العقل الجسم المارتبط باه 

مرحلاة   هاي.. ون ئيتهمالانه ) يريد (  لك ولانه سوف يساتقر و

متقدمة من استغلال العالم المحيط بالعقل فبدلا من ان يضحي هذا 

في الوجود من اجله ) لمصلحته هاو بالتعااون ماع  شيءالعقل باي 
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الجسم المرتبط به كالعادة ( باستغلال عقول واجسام الاخرين دون 

اخلاقي فانه قد يشعر ان من الضرورة ان كان  لاك   واعز رحمة أو 

 الانتحار ..!ان يضحي ايضا بالجسم المرتبط به .. ،  هحتسيؤدي لرا

 استقراره .. العقل لا يعرف الا 

 انه اناني الى حد التضحية ا ا اقتضى الامر بجسمه هو .. 

ان ايا منا يعيش هذه الحالة وباستمرار ولا استثناء عن هذه القاعدة 

و أ يةالانساانالاخلاقية على الاطالا  لادى أي مان ابنااء الاسرة 

 الحيوانية أو النباتية .

 وهكذا يبدو المشهد : 

نحن عبارة عن عقول عائمة في هذا العالم .. ترتدي بادلات مادياة 

هي الاجسام واي عقل من هذه العقول يتعامل مع العالم المحيط به 

لايس لدياه  وتعاملا انانيا منفردا ويريد لنفسه اكثر استقرار ممكان 

متهرقاة مادياة لتحويال الافكاار الى م لتنفيذ مختهتهاته الا باساتخدا

اقرب جسم متصال  يوالمتهرقة الاولى في هذا المسعى هواقع مادي 

به .. ثم يحاول ان يسخر هذا الجسم المساكين الى وسايلة اساتغلال 

الاخرين وتُويلهم لحزماة مان المتهاار  المتجمعاة لتعزياز التاأثير 

 وهكذا .. 

 كل هذا من اجل انانية العقل .. 
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 الواقع .. ( ر مالا) انه 

ان هذه النقتهة بالذات لها من الاهمية ماا يترتاب علياه الكثاير مان 

غير المبادئ الاخلاقية المتعارف عليها والمتفق عليها ختهأ أو شيوعا 

الحقيقة .. فبغض النظر عن العشرات من الامثلة المتصلة بهاذه  ا ا

ة .. رحماالنقتهة وكيفية تسلسل استخدام العقل لسواه بلا رحمة أو ب

ورة ان ارغل كل ما عاداه أخلاقياا فلايس بالضافالعقل عندما يست

   يكون مدمرا بل يتفاوت هذا التأثير المتهلوب بالنسبة له باين اق ا 

) السلب الاخلاقي ( المتعارف عليه واق  ) الايجاب الاخلاقي ( 

ولدينا مثلا الكثير من الامثلة في حياتنا اليومية أو من خلال التراث 

ريخي العريض عن انااس اساتخدم العقال عنادهم اجساادهم تاال

لارطاء حاجة انانياة فياه بال وباالا بهاذا الاساتخدام الى درجاة 

التعذيب البدني وقد يمتد هذا التأثير لكي يكون مريحاا اكثار لادى 

عقل احد هؤلاء الى الحد الذي يتهلب معه مان اتباعاه الساير مثلاه 

( عقولهم ) لاقية ما ترتاح لها اخلتحقيق غاية ( ابدا م ) باستخدام 

ايضا أو على الاقل ك  يريد ) هو ( من هاؤلاء الاتباا  ولايس مان 

جسده هو فقط .. أي لكي يرتاح هو انانيا فلا يكتفي باان يفارض 

على جسده الزهد بل يمتد بمساحة تأثيره على  الاخرين ولا يرتااح 

قله ) هو ( وليس ع لانانية في  ا ا مارساوا ما ي رساه هو ارطاءً الا 
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عي حتاى وان لم يقصاد  لاك بالضرورة لسعاد م ) هم ( كا  ياد  

بحكم حسن النية .وبا  انناا متفقاون عالى تسامية هاذا الفكار أو 

السلوك الصادر من قبال هاذا الشاخص أو اتباعاه عالى اناه فكار 

 ( فاناا لا اراه كاذلك لان وسلوك اخلاقي ) ايجاابي ( واناه ) خاير  

ير والشر ك  نفهم نحن بل اناه يا رس ماا ياراه الخالعقل لا يعرف 

مناساابا لانانيتااه واسااتقراره وهاادوءه ولكننااا نحاان المشاااهدون 

نحن الاذين نضاع القايم ، فا الناقدون لما يصدر عان هاذا العقال 

) شرير (    ( و اكالموجبة أو السالبة فنقول مثلا ان هذا الفكر) خير  

        يار ( وبالتاالي فاان نظرتناا شر ( أو أناه ) أو ان هذا التصرف ) خير  

ك    ) اللاحقة ( للفكر أو السلوك الصادر من سوانا هي التي تُدد

يبدو ) ايجابية ( أو ) سلبية (  لك وهذا متفاق ماع الواقاع مخاالف 

 للحقيقة ..

كل ما هو طدنا سالب وكل ما هو معنا موجب بغض النظار عان 

 معا . ب التهبيعة الحقيقية لهذين السالب والموج

ماثلا ( حاراف ) الانا ا   لا ينظران لنفسيه  كا  ناراهم نحان فا

ليس طادنا  سي  انه كمفهوم ليس منحرفا الا في عقولنا لاننا طده 

كمفهوم ايضا ليست مساتقيمة ماع نفساها لولاناا ( الاستقامة )  و

وليس بالضرورة ان تكاون هاي ... نحن الذين كرمناها لاننا معها 

 معنا . 
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ب والسالب الاخلاقي على قدر ما نضع نحن بالنسبة للصفر وجالم

المركزي أخلاقيا ف  كان على اليمين كان موجبا وعلى الش ل ساالبا 

ولم نحاول مرة واحدة ان ننقلب لنرى كم من الموجاب الاخلاقاي 

ومع  لك فان ما  صحيح ،  والعكس.. سالب ، هو المتعارف عليه 

الاخلاقاي هاو الله العظايم مان ك يحدد ) شحنة ( الفكار والسالو

عالى ( القا  ) رغم  لك فان المعيار النهائي  له وكتبه وسح خلال رح 

عان  التي تُدد ايه  ( التهمأنينة ) الاقل بالنسبة للعقل البشري هو 

ومع  لك فاان احادا لا يساتتهيع ابادا ان يحادد بوصالة .. شحنته 

الموجاب ع المواقع التي يجب ان نتخاذها للجلاوس اولا ثام لوطا

.. فالمساألة نسابية بحتاة وقتهعياة المعياار  شا لا يمينا والسااالب 

امار التهمأنيناة  لهاي أو قي مستحيلة بالتنصل عن الامار الآالاخلا

  انية . الانالنفسية بعد 

 ! يس كري  ولكنه افضل من الهزيمة ل  انه قصور معقول وانسحاب

كره على الجسام ف يفكر ثم يعكس، عقل أي منا ، الحقيقة ان العقل 

امينا لماا يادور في خلاده مان ردود  المعني به ) المرتبط به ( انعكاسا 

افعال تمثل ) دائ  ( وليس احيانا ولا غالبا الحل اعمثل لاساتقراره 

هو وطمأنينته هو فا ا جاء هذا التصرف عالى لساان حاال الجسام 
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كافأة م  ثم نضعتصرفا سلي  خيا را فاننا نقول ان هذا التصرف خير  

كا   –ف ارنه أخلاقيا وإ ا ما كان هذا التصلهذا الشخص ونرفع م

انه تصرف سلبي أخلاقيا فانناا نعاقاب علياه هاذا  –يبدو لنا نحن 

الشخص ونحط من قدره وقد يصل الامر لدرجاة عقوبتاه وربا  

يصل الامر الى حد اعدامه .. وفي كلتا الحالتين فاان العقال يا رس 

ه وي رس الجسم المسكين تنفيذ تعلاي ت العقال ليبامانة انانية ما ع

بغض النظر عن المناقشة ولا يعرف العقل ما هو الخير أو الشر فهاو 

يعكس طلبه بالاستقرار والتهمأنينة نحو العالم المحيط به من خلال 

ومن المؤسف ان هذا الجسم قاد يتلقاى عقوباة ماا .. جسمه بامانة 

وفي الحالتين فموقفنا لايس  لكعلى  لك أو قد يتلقى مكافأة على  

 عادلا ..

 ا ا الحقيقة الاخلاقية الوحيدة .. 

اً  من يزهد جسده وليس شريارا مان يادلل هاذا الجساد  ليس خير 

ولاو لم يكان الاول .. فكلا الاثنين ي رسان ) فعلا ( انانيا يرطيه  

بهذا الزهد لما مارساه بكال هاذه البسااطة وكاذلك  اً الزاهد سعيد

 يكن سعيدا ً بتدليل جسده ما مارس  لك .  لم   ول الثاني

يجب ان نواجه الوقاائع الاخلاقياة المتوارثاة بجارأة لا اا ليسات 

ماع   فق عليهاا واصابحت صالبةً حقائق اخلاقية بل وقائع فقط اتح 
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الزمن ومع  لك فان هذه الصلابة لا تعني باي حال من الاحاوال 

 اهليتها .. 

س من الواقع .. ما لم نكان قاد ادركناا ليالاهلية تنبع من الحقيقة و

 لك  وامعنا بأدراكه ثام انتقلناا مرحلاة أخارى ) عان قصاد ( الى 

و  عالى أياة حاال فاا ) ار،  وهذا امر مشا الر  بالتزييف المريح

التهمأنينة مع الواقع ( أعلى مرتبة اخلاقياة انانياة مان ) القلاق ماع 

 .. لاحقا كره أتي الحقيقة ( ك  سي

 من الواقع فو  القلق من الحقيقة .ة التهمأنين

ان كل ما  كر مجرد عملية تُليلية بسيتهة لما هو متعاارف علياه ماع 

محاولة من وطع النقاط على الحروف فالاصاالة المزيفاة في عقولناا 

رب  قد تقدمت الى الحد الذي اصبحنا لا نساتغني عنهاا طالماا ا اا 

. وهذا هو الامر الاهم . مريحة لنا مثيرة لاستقرارنا متهمئنة لنفوسنا

 وليس المهم ان نبحث عن الحقيقة .. 

) أو سواه من الكائنات الحية  الانسانإ ن فالفر  بين التفكير لدى 

كالحيوان والنبات ( والسلوك ليس مقصورا ك  يتبادى لناا أو كا  

نعرف حاليا على انه مقصور عالى جسام  لاك العقال المعناي هناا 

ل ماعداه والامر الاهام بالحاديث هناا ك بالحديث بل يشمل تأثيره
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هو ان عبارة ) كل ماعداه ( تعناي الجسام المارتبط باه هاذا العقال 

مرورا لكل ما في الوجود وكأنه كياان واحاد يا رس العقال علياه 

 ليس منفصلا عن العالم المحايط باه الانسانيتأثيره وبالتالي فالجسم 

 بل متصل به . 

تتهبيق المادي الذي ي رسه العقل الانه اول حلقة وصل مادية لنظام 

 على التهبيعة . 
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 الحقيقة و  اقعالو
 
 

 

 

الحقيقاة فلاولاه لا ( اباو ) الواقع ليس منفصلا عن الحقيقة بل هو 

يوجد ما يمكن الخاروج باه كحقاائق .. اماا الحقيقاة فهاي النتااج 

على أ النظيف لغربلة الوقائع من خلال مرشح ) فلتر ( عقلاني يتجر

الواقع فيحلله ثم يعيد تركيبه وبعد هذا التركيب قد تكون النتاائج 

فاان  ، مها  يكان مان امار ..و لكنمتقاربة أو متباعدة مع الواقع 

النتااائج الخارجااة اصاالب عااودا واقااوى منتهقااا وأحااق بالبقاااء 

فاالموروث الحضااري  ن المادة الخام التي انجبت منها والاحترام م

الساياسي الاقتصاادي العساكري الترباوي ي للإنسان ) الاجت عا

وغير  لك من مسميات ( تقع جميعا تُت ملف واحد هاو الاتراث 
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 لعلاقاته في  بين افراده وبين افراده والتهبيعة وما عليها من الانساني

كائنات حية ممن ساهم بخلق هذه الحضارة ونتاج هذه الحضارة هو 

 فاي  بينهاا نسانيالاهذا الموروث الذي تداخلت به الاعيب العقل 

فاصبح العرف قانونا والقانون شذو ا احيانا وما كان مألوفا اصبح 

غريبا وما كان غريبا اصبح مألوفا وهكذا هي حركة مساتمرة عابر 

ومن خلال كال هاذا يابرز ) الواقاع (   الانسانالزمان والمكان مع 

 غموفي خضم هذا الواقع الهلامي المتناسق مع نفسه تاريخياا والمتناا

حسب الشريحة الزمانية التي يعيشها وليس  الانسانمع احتياجات 

حسب قانون ثابت مستقر دائام عالى اخاتلاف الازمناة لاباد مان 

البحث عن الحقيقة حتى وان كانت من خلال هذا الواقع الاذي لا 

ولهذا فلابد للعقل ان يجد مادته الخام من الواقاع   .. مفر الا منه وبه

 .. ه ليستنبط منها حقائق

الوقائع تتغير والحقائق ثابتة وفي كل الاحوال فعملية البحاث عان 

هاذا البحاث فهاو اماا ماادة  الانساانالحقيقة عمل جرئ من قبل 

ومن خلال هاذه الحقاائق قاد يجاد الابعض مان  الواقع ك   كرنا 

وقد لا تتفاعل ايجابيا مع .. عباقرة التاريخ لهم عوالما خاصة بهم قد 

بل رحلتهم الى الحقيقة  ) أي ا م التقتهوا الواقاع ق الواقع الذي فيه

ثم  هبوا  للحقيقة فوجدوا منها ما وجدوا ثم عادوا ثانياة للواقاع 

ولكن بقوة أعلى ( ولهذا فلا غرابة من الاصدام عاادة بيانهم وباين 
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أي بين الحقيقيين والواقعيين وهذا الامر أي الاتفاا  أو .. سواهم 

ية مما هاو علياه في الحقال الانسانقول الحالاختلاف كبير في مض ر 

العلمي ولهذا فان الاخرين لا يعترطون كثيرا على الحقيقة العلمياة 

التي جاء بها رائد باحث عن الحقيقة الا بعاد تاردد بسايط مقارناة 

 مثلا .( اجت عية ) بالذي جاء بحقيقة 

العبااقرة .. بين الحقيقاة والواقاع  ا  يقاوده غربااء هاذا العاالم 

عنادما يواصالون  بالولا يتوقف الامر عند هذا الحد  ، ناطلونالم

 .. نضالهم طد من يريدون لهم الخير والمصلحة 

 الواقعيون المبالغون بهذه الواقعية . 

بين الواقع والحقيقة فاصل وبين الوقاائع والحقاائق فاصال ولايس 

 وانا لهذا الفاصل الاطمحلال ابدا فالحياة لا تسمح بادمجه  معاا 

ريبه  قدر الامكان فكل  اقتربت وقائع معينة من حقائقها برزت تق

وقائع أخرى لم تجد لها حقائقا وهكذا هو الاستمرار بين الاثناين .. 

 الحياة مصدر هذا الصرا  .

ان عملية العودة للواقع هذه تعتمد على نو  الحقيقة المراد تتهبيقهاا 

لماا فاان ماادة عافلو كان هذا الشخص الرائد ببحثاه عان الحقيقاة 

 ا أو اختراعا ما أو عقيدة ما .. عودته ستكون اكتشافا م

العودة هنا ايجابية بغض النظر عن المادة التتهبيقية التي يعاود بهاا ان 

الينا وبالتالي فان اصحاب العقائاد ليساوا وحادهم البااحثين عان 
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أي ان  الحقيقة ثم اعاادة بنااء الواقاع وفاق رؤياتهم الجديادة بال 

الواقع بعد الحقيقة وإ ا كان الموطو  يتعلاق بصاورة د شخص يعي

خاصة بهؤلاء المصلحين العقائديين فا م قد وجدوا من الحقائق ما 

استتهاعوا معها اعادة تركيبة وقائع الشاعوب وقاد نجاح الابعض 

كثيرا مؤقتا أو قليلا مؤقتا أو كثايرا دائا  أو حتاى قلايلا دائا  مان 

مناة بافكاارهم الناادرة وهام لا مؤخلال الاقليات التاي لا تازال 

يزالون ك  هم منذ مئات السنين على اعتناقهم لعقائادهم وثباو م 

من دون العباقرة   مجردةً  تعليها بسبب قوة هذه العقائد ولكن ليس

          الحضااري ثام ركباوه ( الموجاود الاواقعي ) الذين اعاادوا تُليال 

رغام استمروا عليها ن اتباعها الذي وجدت لها( حقائقا حضارية ) 

 غياب الرواد الاوائل .

ليسات  -في حقيقاة الامار  -ان عملية اعادة تُليل الواقع وتركيبه 

مقصورة على هؤلاء العباقرة والعظام من التاريخ بل ان ايا منا نحن 

الناس الاعتياديون لنا ايضا حظ في هذه العملية ولكان عالى قادر 

ة من استلام الواقع المحيط به ئمامكاناتنا فاي انسان يعيش بحالة دا

غاير ن ئوم باعادة تركيبه ك  يريد هو  ) باسلوب اناني ( ليتهماثم يق

أو  اك يعتمد على امكانياة  الانسانالتأثير المتهلوب من قبل هذا ان 

ا من يكتفي باان يعايش أي منا بتوسيع دائرة التأثير أو تضييقها فمن  

سواه ولايكترث ان كان  ونعالما خاصا به هو ليناسبه هو بالذات د
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و  الاذي ارأو لا أو ان يتفاعل ماع هاذا المشا احدا غيره سيهتم به

خلقه أو لا وهناك من لا يكتفي باقل من ان يستفيد الاخارون مماا 

ركبه لهم من عالم خاص ) سوف ( يساعدون باه ) كا  يعتقاد هاو 

بحكم انانيته ( وان كانت نواياه حسانة مخلصاة كا  تبادو للوهلاة 

لى والمهم بالموطو  هناا ان عملياة اساتلام الواقاع ثام اعاادة والا

تركيبه من قبل أي منا يعتماد اولا عالى المقادار الاذي تساببه لهاذا 

ن بها هو ئالتي يسعد بها هو قبل سواه ويتهم الشخص من التهمأنينة

دون غيره و ثانيا المساحة التي تؤثر بها على سواه مان المحيتهاين باه 

 ورغام  لاك ية جمعااء .. ارأو قومية أو البشاا ة كانت أو وطنعائل

 ارل لهذه العملية الخلاقة لايس البشايجب الاعتراف ان الهدف الاو

الهادف الاول هاو  بالبالبشراية  ن عائلته وانتهااءً م انفسهم ابتداءً 

نفسه ومصالحه الخاصة جدا حتى وان كانت هذه المصالح لا تعدو 

ساس العميق بالتهمأنينة حان تكون مصالحا نفساية بحتة تتمثل بالا

وقد لا يكون  لك على المستوى الحضاري الاجت عاي فحساب .. 

أي عملية استغلال الواقع من اجال الحقيقاة بال قاد يكاون عالى 

 ات تأثيرعااال عاالى  ومساتوى مفااردات حضااارية اصاغر حجاا  

 كالبااحثين عان الحقيقاة مان خالال الانساانيمستوى تقدم الفرد 

 كرنا سابقا كالمخترعين الذين اساتتهاعوا ولا  ك  وا  الواقع المادي

يزالون وسوف يستمرون ان يعيدوا تُليل الواقع لتركياب ماا هاو 

فالتهين الذين كاان يساتخدم .. اكثر حقيقية مما هو عليه ك دة خام 

يستتهيع ان  يحولاه الى ، ما  للبناء قد يكون بيد رائد للحقيقة في مجالر 
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بات كيمياوية وادوية وغير  لك .. ركمواد اكثر نفعا وان يجد منه م

أو ان يستحصل منه على المعادن التي تؤدي بالنهاياة لصانع مركباة 

أو طائرة .. ف  نراه يتهير في الس ء لم يكن قبال قارن  الانسانيركبها 

من الزمان الا جزء من التهين على الارض .. وهذا هو الفار  باين 

الواقاع با  هاو اكثار  يبالواقع والحقيقة .. الحقيقة هي اعادة ترك

 للإنسان . انانية 

 ان احدا لا يخدم احدا لله بالله .. 

ية والانفس الحياة الانساننفا  ان نعتقد ان الغيرية اصيلة في النفس 

 هي الثابت والغيرية هي التهارئ .الانانية عموما .. ف

 الا ا ا كان مضتهرا ..  الانسانلا يعتهي 

ا ان عملية الاخذ بالنسابة لاه الم) وكل كائن حي ( ط الانسانيأخذ 

 هي القاعدة والاستثناء هو العتهاء .. 

الاخذ هو الحق والعتهاء هو الباطل بالنسبة له .... انه يعتهي عندما 

يشعر ان هذا العتهاء احد الوسائل التي تبلا باه التهمأنيناة وتاريح 

نفساه وبذلك فهو ليس متفضلا ولا منا ة لاحد على احاد ..  ومماا 

ت ء الانابوطوح مقدار التداخل بين هاذه المفاردات أي و سبق يبد

 . الكائناات الحياة. العاالم الموطاوعي . العقال . الحقيقة . الواقع 

ومها   .. الارادة وغيرها مما جاء عرطا في سيا  الحديث. التهبيعة 

تعددت هذه الالفاظ فإ ا في  اية الامر تصاب في جادول واحاد 

 لنا منها حول ما نعقل .. تهنحمد ونلعن اللغة التي وفر
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 الاخلاقي   الواقع
 الاخلاقية   والحقيقة

 
 

الواقع هو كل الواقع ولكن لو اخذنا منه ما هو اخلاقي فانه الواقع 

 الاخلاقي الرديف للحقيقة الاخلاقية . 

 مناذ كاان تكويناه الانساانياخلاقياة بالنظاام ( حقائق ) لا توجد 

ة رهينة الحيااة العادياة المساتمرة عيوحتى  ايته .. فالاخلا  الواق

وفي كالا  ارين والاشرار من البشوالحقائق وليدة الصرا  بين الخير  

بالنااس  اراس الضاعفاء والشاالحالين فان الخير ليس مرهونا بالنا

 و .  طعف الضعيف أو قوة القوي  الاقوياء وليس لذلك مبررا الا

اء والضاعفاء وياالاق ،  من الضروري تعميم القاعدة عالى الجمياع

حيث لا يوجد خير في هذا العالم الا لسبب ما في نفس المعناي بهاذا 

.. الخير وبالتالي فان المناداة بالخير ليس لسبب غيري على الاطالا  

ة المنااداة باالخير ماثلا ليسات ويترتب على  لك ان ) سبب ( وعل ا
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مقرونة بالضعفاء فقط ولا بالاقوياء فقط بل ا اا ليسات معتمادة 

أي من هذا القياس أي الضعف أو القاوة فبالامكاان ان نجاد  لىع

قويا يريد الخير للاخرين ك  بأمكانناا ان نجاد طاعيفا يرياد الشرا 

 ار ولا اغنياء أخلاقيا في عالم البشبالاخرين ولهذا فلا يوجد فقراء و

لهاذا  اما يوجد هو انانية تُدد افكار اي منا فاا ا كاان الخاير خادما

بغض النظر عن قوته من عدمها أو   ا الشخص خير   هذفان الانانية 

كذلك وبالتاالي فاان ماا يحادد  فقره من غناه وإ ا كان شاريرا فهو 

هاو طمأنيناة أي مانهم للمابرر  الانساانالخير من الشر لدى بناي 

والتهمأنينة الخاصة به هو وحاده الانانية ت ء والانالداخ  العميق ب

 فقط . 

اقع ) المتوازي ( مع حركة المجتمع ليبرز لوالبشرية تعيش حالة من ا

قادة يرفضون هاذا المنتهاق المتاوازي الكساول محااولين ان يجادوا 

حقائقا اخلاقية أعلى من وقائعهم وقد يرفض منهم هذا الامر وقاد 

 يقبل ولكنها حالة في  اية الامر من الحالات الازلية ... 

ية مساتمر وفاق قان الصرا  بين الواقع الاخلاقي والحقيقة الاخلا

 نظام معين .. 

ان الكثير من الاخلا  الواقعية التي كانت ختهأ بالنسبة للمجتماع 

أخلاقيا واقعيا  اً يحوالكثير مما كان صح ختهأ  الان قبل حين لم تعد 

كذلك بل رب  اصبح ختهأ والسبب هو ان الزمان كفيل  الان لم يعد 
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ا              تاادريجيا باا عاااالساالبي والايجااابي م( الواقااع الاخلاقااي ) باادمج 

وعلى هذا الاساس فاان الفاار  باين الختهاأ ( الحقيقة الاخلاقية ) 

الاخلاقي والصح الاخلاقي سينحسر مع الزمن . فا ا ما تصاورنا 

مقدار هاذا الادمج فانناا نساتتهيع توقاع اقاتراب سايادة الحقيقياة 

 الاخلاقية على الواقع الاخلاقاي ماع الازمن في المساتقبل الى حاد

ندماجه  كليا بحيث نستتهيع تصور اليوم الذي تصبح كل الوقائع ا

الاخلاقية حقائقا أخلاقيا أي تشابه الختهأ والصح وقبول المرفوض 

مساتحيل  .. الا ان  لاك يعنايورفض المقبول معا وبنفس الوقت 

والسبب هو ان الواقع الاخلاقي بحد  اته متوسع مع تقدم الازمن 

قيقة الاخلاقية ان تصبح سيدة متهلقاة الحتوسعا متوازيا لا يسمح ب

 على الواقع . 

بين الختهأ والصاح مان .. ان التمييز بين السلب الاخلاقي وايجابه 

وبالتاالي لتهمأنينتاه وماا  الانساننعمة على انانية ، الناحية الواقعية 

ية الانساانعملية دمج هذا الصح بذلك الختهأ الا عملية ادناى مان 

 الانساانرتبتهة بالحيوان والنبات ولايس بم وان كانت منتهقية لا ا

المفترض صناعة اخلاقااه ولايس تساويقها كا  هاي أو كا  ترياد 

 الحقيقة ان تفرض نفسها على وقائعنا المريحة المحترمة . 

 الاخلا  الايجابية ليست منتهقية دائ  . 
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متوازياة ، عملياة ان اتسا  عملية دمج الحقائق الاخلاقية بالوقائع 

احة هذه الوقائع الى الحاد الاذي لا خاوف معاه مان مسمع توسع 

 لحيوان اخلاقي ..  الانساناحت ل تُول 

ان الحنين الدائم لل ضي واخلا  الماضي من قبل أية شريحة تاريخية 

خصوصااا  الانساااناجت عيااة لاايس الا خااوف مسااتمر ماان قباال 

 حالماا ، الا اناه والمجتمع عموما من قبول هذه الحقائق الاخلاقياة 

مر الزمن عليها لتأخذ طابعها الواقعي فإ ا تقبل كواقع بدلا مان ي

وهكذا هو حال أي جيل مان .. مستحدثة استفزازية  كو ا حقائقاً 

الاجيال ولا يوجد جيل متهلقا راطايا عالى الواقاع الجدياد علياه 

 بالنسبة لما مضى من الناحية الاخلاقية على كل مراحل التاريخ . 

ديااد أخلاقيااا باعتباااره حقيقااة تُاااول الجالجميااع يتااذمرون ماان 

بغاض  الانسانن الذي يعيشه ئقتراب من الواقع .. الواقع المتهمالا

لايس منتهقياا مان  الانسانالنظر عن ارتفا  أو انخفاض منتهقيته ف

ن له ولا يريد تغيير الوقاائع ئسعيد ب  يتهم الا انهالناحية الاخلاقية 

 حتى لو كان البديل حقائقا ..

         ا با( الازمن ) تادريجيا ماع ( الحقاائق الاخلاقياة ) مج د ان عملية

، ية ارصورة على مرحلة ما من حياة البشليست عملية مح( الواقع ) 

 موجودة مستمرة طالما ان هناك حياة اجت عية .  بل هي 

لا  ، الا اناهيخشى التغيير عموماا حتاى لاو كاان لصاالحه  الانسان

 خلاقية . لايصمد طويلا أمام الضرورة ا
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وكا أخلاقيا معينا يوماا ماا مان ان بعض الذين كانوا يعارطون سل

لم ياترددوا كثايرا بقباول نفاس هاذا المرفاوض    م القديماةواحي

 !أخلاقيا من قبلهم  بشرط ان يمر بعض الزمن عليه .

الجيل القديم حاليا يشتكي من الجيل الجديد وممارساته الاخلاقياة 

في ( جديادا ) كاانوا جايلا  هام انفساهم ف ، ومع  لكغير اللائقة 

حينها  وقد اشتكى منهم الجيل السابق لهم بسابب ممارساا م غاير 

رغم تنو  مفردات هذه الم رساات الاخلاقياة غاير ، ايضا اللائقة 

 اللائقة ؟ 

ان عملية اقتراب الحقائق من الوقائع واقتراب ما كان مرفوطا من 

جميع الامم والشعوب لايس ى القبول عبر كل مراحل التاريخ ولد

للواقع الاخلاقي خاصة عندما نجاد ان ( تمييع ) بالضرورة عملية 

الكثير من التراث الاخلاقي الرصين قد تغير وانادمج باالواقع ولم 

يجب الاخذ به وهو عملية تصالب  اً هناك امر ، الا انتعد له هيبته 

تفق عليهاا المالواقع الجديد ايضا بالنسبة لبعض الحقائق الاخلاقية 

لما كان صلبا أخلاقيا فحساب  عاً سابقا أي ان الجيل الجديد ليس ممي  

ايضاا وبالتاالي  با لماا كاان متميعااً صل  وهذه امر مفروغ منه ولكنه مح 

 فليس لاحد من هذه الاجيال على احد فضل بالعملية الاخلاقية . 

ا يجب عدم قبول  مة ان الاجيال الجديدة قد قبلت ب  كان مرفوط

ورة ان ارما كان مقبولا ايضا وليس من الضا فحسب لا ا رفضت

فالحشامة الاخلاقياة ، كل ما هو جديد متميع وما هو قديم صلب 
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موجودة لدى الجيلاين القاديم والجدياد كا  ان العاار الاخلاقاي 

 موجود لدى الجيلين ايضا ولاي جيل واقعه السلبي والايجابي . 

ا الامر فهو الحنين للتهمأنيناة مان ذاما الاستدراك الوحيد والمهم به

ولهاذا فاان ...خلال كل ما هو قديم باعتباره اقال اساتفزاز ممكان 

البحث عن التهمأنينة اهم من البحث عن الحقيقة مه  كانت وبأي 

 زمان وبأي مكان . 

 نانية والثانية غيرية .تهمأنينة فو  الفلسفة لان الاولى أال
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 : الانتماء
 الانتمائية   الحلقاتو العقل 

 
 

 
 

بغض النظر عن نوعية التعاريف الكثيرة المقرونة بهذه اللفظاة فاان 

بتواطاع هاو ا اا الاا ) وسايلة ( المنتهقياة للعقال  مناسابا ماا اراه

 باستخدام كل ما يحيط به لتحقيق أعلى انانية ) متوازنة ( ممكنة . 

 !ليستغل ... انه ينتمي 

 باي انت ء يختاره .. سهانه ليس امينا الا مع نف

 العقل انتهازي .

 انتهازي محترف بالفتهرة .  الانسان

 ينتمي لما ا ؟ وما ا يختار لينتمي ؟ 
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فلأنه يرياد ان يظال قوياا اطاول مادة ممكناة خشاية .. لما ا وما ا 

الافلاس والضعف فيربط نفسه بسواه وليس أي ) سوى ( بل ماع 

( التهمأنيناة ) يضامن لاه  ماامن الكفاياة ( قوي ) ما يعتقد هو انه 

 ارلبشاويندرج طامن قائماة المنتماى الايهم كال ماا في الوجاود ا

المحيتهون به وعلاقا م والتهبيعة الرابتهة لهم كسياج فيقف لينتقاي 

وما هو مناسب لاه هاو ، من هذه القائمة التهويلة ما يراه مناسبا له 

ينة واقل أنله اكثر ما يمكن من الاستقرار والتهم نح ؤم  بالقدر الذي يح 

وتُات هاذا الملخاص نساتتهيع .. ما يمكن من الاستفزاز والقلق 

استتهلا  كل ما نعرفه من الاوا  بين مفردات هذا المحايط بهاذا 

 اني  .. الان الانسان

بدون طاغوط أخارى  وانه يعرف ما يختار لو ترك بعفوية ان يختار 

ب مان الاعاراف وعبارة ) الضغوط الاخرى ( هي كال ماا تصال  

السايد ليصابح عبادها  الانساان عية التي اصابحت تساود جتالا

ع على نفسه فرصة اختياره لما يريد هو فعلا أو ما يريد له وبذلك طي  

المجتمع ان يريد ... وهناك فار  كبير بين الاثنين .. حيث السايادة 

 وحيث العبودية .

 والحيوان اكثر .. اكثر عبودية في هذا الشأن من الحيوان الانسانان 

 والجميع اكثر عبودية من التهبيعة الميتة .  .. بودية من النبات ع
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فقاد  الانساانه واتجاهه اماا ئتحديد نوعية انت الحيوان اكثر حرية ب

اصبح اكثر تُديا بحكم الارادة الاقوى لدياه بالنسابة لساواه مان 

ولكناه ايضاا وعالى قادر هاذا ) الفار  (  ات ، والنباتا اتالحيوان

مان العفوياة ( فقاد ) زائدة عن سواه على قدر ما البمقدار الارادة 

فاصبح اكثار  .. ن له اكثر ما يمكن من التهمأنينةت ئية التي تؤم  الان

 عبودية لحريته .. 

 طمأنينة ..  الانت ء

 قلق ..  الانت ءعدم 

 ليس من الضروري ان يكون منتهقيا ..  الانت ء

 فو  المنتهق ..  الانت ء

راره بغض النظار عان العراقيال العادلاة تقيبحث عن اس الانسان

 للعقل والحجج الكافية عن الحقيقة .. 

وهم في  سعادة خاير مان  و.. شك في نور افضل من يقين في ظلام 

 حقيقة في نكد .. 

 المسكين ..   الانسانهكذا هو 

 انه متورط ..  

القا  الضئيل والكم الضيق من مساحة المناورة  ه متورط بوجود

 لا من واقع لا قدرة له عليه .ا النفسية
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ان البعض منا ممن حاول جادا مخلصا ان يجد تفسيرا لما حولاه وقاد 

في انفا  هذه الرحلة القصيرة لم يجد في النهاية  تاه  أو  ما   وجد  لحد  

 ما يساتتهيع معه الا الخوف .. 

خائف من عدم التحلل من انت ءاته حتاى وان كانات بالا  الانسان

كانات أو لم تكان فاان  ساواءَ .. معقولاة  رغم كو ا  قيمعنى منته

هو الوحيد القادر على فهم نفسه وماا يرياد بالضابط مان  الانسان

ت ئية الهادئة المريحة الانليجد سياجا من الحلقات  .. فينتمي.. حياته 

التي توفر له الحصانة طد التفسخ العقلاني والقسوة الحقيقية حتاى 

 . . انسلاخ الجلد عن العظم

 ليس مه  ان اكون على حق بل ان اكون ساعيدا .

وحده على أي حال لا اا قاسام  الانسانا ا ليست سمة مقرونة ب

ي كائن حي لاو اردناا تُليال أف.. مشترك بين جميع الكائنات الحية 

اسلوب تعامله مع المحيط به لوجدناه يحاول كل جهده ان لا يخسرا 

يبذلها للحصاول عالى أعالى قادر  تيوالجدية العالية ال الانت ءهذا 

ممكن من المكافأة والمتمثلة بالاهت م والرعاية الخاصة باه مان قبال 

كانوا بشرا مثله أو حيواناات أو نباتاات ولا ادل  سواءَ المحيتهين به 

على هذه الصورة المفلسة للبعض منا عندما يهتم بحيوان ما أو نبات 

قتهعاة اثااث فااخرة أو ك ما ) كائنات حية ( أو كيانا ماديا شاخصا

لوحة فنية راقية أو مخلفات قائد مشهور ورب  الامر اكبر قلايلا مان 
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 لك عندما ينتمي لماا هاو عقائادي مان هاذه الشاواخص المادياة  

لاا )  الانات ءوكل هؤلاء مندرجون تُت قائماة .. كالاصنام مثلا 

 مهكائنات غير حية ( لمجرد الاحساس بالتهمأنينة التي يوفرها اهت 

    هذا بسواه من اجل ان ينتظر المكافأة وهي ان يهتم باه هاذا الكياان 

 ) الحي أو غير الحي ( ليشعر معه بالاستقرار .

 يأخذ .  ن  لا أيعتهي متأم

بي  منتظراً  ب  يحح   . ان يحح

ويدخل في هذه الخانة كل المحبين للحيوانات الاليفة واحياناا غاير 

أو المادافعين عان الغاباات  انالاليفة وجميع المادافعين عان الحياو

 التهبيعية أو المدافعين عن التهبيعة والحرص عليها .. 

ا م لا يفعلون  لك حبا بالحيوانات ولا النباتات ولا التهبيعاة ولا 

الاصنام الا لا م هم انفسهم يريدون ان يحبوا امرا ما ينتمون إلياه 

 ويشعرون معه بالاحتواء للاقوى .. 

 بالمجان .. !!  ابا ا عملية عرض اغتص

ان عملية ان ينتمي العقل لامار ماا ليسات ك لياة .. ا اا اساساية 

جارد الموطاو  وكل ما هو حي .. ولو اردناا ان نح  الانسانلسعادة 

هذا بالذات من سامته الرومانسية وحولناه الى تعميم أعلى لقلنا ان 

به  يط، كل المح كل ما في الوجود يحاول ان ) يتفاعل ( مع المحيط به

 بلا استثناء .. 



 
74 

 د . ســعد صلالّ                                            ق النبلاء      خلاأالانانية 

 

اما علمية التفاعل هذه فبالامكان وصافها حساب الكاائن الاذي 

يتعامل ماع محيتهاه .. فاا ا كاان جسا  طبيعياا فانحن نتهلاق عالى 

عمليات انت ئه الى المحيط به ) العالم الموطوعي ( بالقانون التهبيعي 

ونناقش  لك على اساس ) علمي ( بحت  فنقول ان الجسم الفلاني 

اعل ( مع سواه من خلال الكتلة التي تُادد جا بيتاه بالنسابة تف) ي

هاذين الجسامين ) الحجار ماثلا  الا انللارض وكتلتها وجا بيتها 

والارض ( بالرغم مان تفااعله  الخااص بها  ليساا بمعازل عان 

    سواهما من الموجودات الكونية المحيتهة به  وا ا  كجسام واحاد 

ى ايضاا كال حساب مواصافاته خر) يتفاعلان ( مع الكواكب الا

 المادية الخاصة ) من كتلة مثلا ( . 

) قاانون ( ت هي في ) واقاع ( الامار عملياة  ان هذه العملية بالذا

ياة انات ء .. فاالحجر ينتماي لمفي ) حقيقاة ( الامار ع وا اطبيعي 

للارض وكلاهما ينتميان للشمس مثلا والجميع لسواهما وهكذا .. 

 انت ئي بالتفاعل بين الاجساام المادياة .. حصرإ ن لا توجد عملية 

ن القاانون هذه الامور لا اا مادياة بحتاة وع وإ ا كنا متفقين على

العلمي قد هضم العملية هذه هض  واطحا لعقولنا فان بالامكاان 

تعميم ) نفس ( القاعدة تماما على الكائنات الحية التي هي ) تتفاعل 

 .ت بدورها مع سواها من الكائنا  (
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يتفاعل مع سواه من الناس والكائنات الحية والتهبيعة وهو  الانسان

منتم اصيل لكل  الانسانليس فقط للناس الميحتهين به بل ان   منتمر 

ما يقع تُت طائلة العقل من موجودات حية وغاير الحياة . ولايس 

مناتم  ،  هذا فحسب بل انه في  اية الامر لو اردنا التسالسال معاه

ريدي ( من الافكار، اطافة لما هو ) عيناي ( ولهاذا تج حتى لما هو )

) للتوطيح ( الى قسمين اعت دا على كروية   الانت ءبالامكان تقسيم 

 الوجود المعرفي في العقل : 

الاول هو الامتداد الافقي واقصد به الادوائر التاي يتعامال معهاا 

ذي الاالعقل المنتمي فمثلا وك  تُدثنا ساابقا ينتماي اولا للجسام 

يعيش فيه ويحاول ان يكون انانيا بخدمته وتسخير كل ماعاداه مان 

اجله ثم يوسع الدائرة فتشمل العائلة حيث يتعامل معهاا كمفاردة 

عقلية يشعر معها بانه منتم لها ليستقر ولهذا يحاول ايضا تساخير ماا 

عداها لخدمتها ) لخدمة هذه العائلة ( بانانية  ات دائارة عائلياة لاو 

 ثم ينتمي لعشيرته أو مدينته أو فريقه الرياضي أو حزبه بيرصح التع

ر ساخ  أو مذهبه أو طائفته أو زمرة اصدقاءه ويحاول هنا ايضاا ان يح 

كل ما عداها لخدمتها بانانية خاصاة بهاذه ) الحلقاة ( بالاذات مان 

الاتسا  ) وهي اكبر هنا من العائلة ( وك  قلت قبل قليل انه امتداد 

 للانت ء . الانانية تسا  الدائرة ا من حيث( افقي ) 
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وهكذا الدوائر الاوسع حتى البشرية باعتبارها اوسع دائرة انسانية 

 الانساانالتي يناتم لهاا ( الدائرة الحيوية ) ثم الدائرة الاوسع وهي 

 أي انه يشمل الحيوانات والنباتات بدائرة انت ئه .. 

ت فاان خادمتها ساعومن الجدير الذكر هنا ان هذه الدائرة كلا  ات

تكون قريبة ب  هو اكبر منهاا لتساخيرها بخادمتها ولايس العاودة 

مان  الانات ءعكسيا نحو الداخل من الدوائر الاصاغر ماا لم يكان 

 الانات ءالعائ  اوسع ) افقيا ( مثلا من  الانت ءالقوة بحيث يصبح 

الحزبياة ماثلا اصاغر مان الانانياة للحزب وعندها تصبح الدائرة 

بالاذات ( ان  الانساان) هاذا  الانسانالعائلية عندما يشعر ة الدائر

حزبه اهم عنده واكثار راحاة لاه واساتقرارا مان عائلتاه وفي كال 

هي ما اقصاد ، الانانية ت ئية الانالاحوال فان عملية توسع الدوائر 

 به الامتداد الافقي للانت ء . 

لمتوسعة وفق ا الحلقية الانت ءومن الضروري هنا التمييز بين دوائر 

الذي قاد  الانت ءوبين قوة .. تسلسل معين لا خروج عنه كتسلسل 

يكون مقروناا بحلقة معينة ليسات بالضرورة اقرب ما يمكان مان 

متسلسلة مان الانت ئية العقل بمعنى ان العقل الذي يعتبر الحلقات 

 المرتبط بهذا العقل نحاو العائلاة التاي تمثال دائارة الانسانيالجسم 

ه واماه وساواهم اائلة الاولى لهذا الشخص واقصد اباالى العع اوس

من عائلته ثم الحي فالمدينة فالوطن الام ثم القومية ان كانت هنااك 

 قومية ثم العالم ثم الوجود كله .. 
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ان هذا التسلسل وهذه المسميات ليسات ثابتاة كاسا ء ولا مراكاز 

مان  ساع ابتاداءً تدأ التقسايم الحلقاي الماقصد مب ، بلانت ئية محددة 

مماا   الجسم المرتبط بالعقل مرورا بالحلقات الاخرى حتى الوجاود

ه يد  المجال للكثير من التفاوت بين إنسان وآخر وكل حسب بيئتا

روفه النفسية وبالتالي ف  يكاون حلقاة انت ئياة ثالثاة كالعشايرة ظو

بالنسبة  الانت ءبالنسبة لشخص ما قد يكون بنفس هذه المرحلة من 

خص آخر وفي موقع آخر من العالم هو الفرياق الريااضي الاذي لش

يحبه ولهذا فاان التشادد عالى الفااظي بدقاة في هاذا المجاال لايس 

المتدرج توسعا مان  الانت ءضروريا فالمهم هو الامتداد الافقي لهذا 

هاو ) قاوة الحلقاة  الان الداخل الى الخاارج والاساتدراك الاهام 

 ( . الانت ئية 

الاقوى لحلقة ما  الانت ءيعيش في وقت ما بحالة من هذا ا ان أي من

 الان  ، اما والتي قد تتغير مع الزمان ( الانانية  الانت ءحلقات )من 

 بصدد موقعها . فنحن 

بفترة ما من حياته انه منتم الى الحلقة الوطنياة أي  الانسانقد يشعر 

د الاذي لا الحاان انت ءه لوطنه اقوى عنده مان أي انات ء آخار الى 

و  الانات ءيتردد معه من التضحية بنفسه ) بجسمه ( من اجل هاذا 

ليس على استعداد ان يضحي بنفسه مان اجال عائلتاه ماثلا أو  انه 

حتى ولده ومع  لك فلديه الاستعداد بالتضحية من اجل وطناه .. 
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         هاي الحلقاة( الاقاوى ) الانت ئياة ان هذا الموقف يعني ان الحلقاة 

التي تتصل بالعقل كحلقة اولى قوة ثام يليهاا حلقاات ( لوطنية ا )

أخرى ..وهذه الحلقات الاخرى ليست ايضا من التسلسل باالقوة 

بعد الحلقة الوطنية بحيث ا ا طامن نفاس التسلسال الاتسااعي 

ك   كرنا قبل قليل عند الحديث عن تسلسلها  الذي اخذته جغرافياً 

متفقاون عالى هاذا التسلسال  يعفاالجم.. من الجسام الى الوجاود 

نفساه  الانساانامر آخر يحدد الانت ئي التسلسل  ، غير انالجغرافي 

 وعلى انفراد وبتميز كامل عن أي إنسان آخر في العالم .. 

 لاي منا يعتمد على انانيتاه هاو  بالنسبةالانت ئية ان ترتيب الحلقات 

هو حلقة   ف، بحيث يعيد تسلسل هذه الحلقات وفق ما يناسبه هو 

اطااافة لتسلساال .. انت ئياة اولى بالنساابة لي قااد لا يكاون لسااواي 

 القائمة ..

الوطنية هي الاولى يليها الحلقة الشخصية الانت ئية قد تكون الحلقة 

ثم العائلية ثم الحلقة الاممياة ثام الحلقاة الوطنياة وهكاذا بالنسابة 

ة للاول سببالن هو الحال لشخص ما نظير تسلسل متفاوت تماما ع 

حيث الشخصية اولا والعائلية ثانيا والقومية ثالثاا والدينياة رابعاا 

وهكذا ورب  الحلقة الدينية هي الحلقة الاولى ثم الحلقة الشخصاية 

 ثم الاممية وهكذا .. 



 
79 

 د . ســعد صلالّ                                            ق النبلاء      خلاأالانانية 

 

ليس محددا والاس ء ليست محددة ايضاا الانت ئية ان عدد الحلقات 

يبادأ مان ، ياا ماا افان هنااك تسلسالا جغر هو ما هو محدد غير ان

الجسم مرورا الى الوجود وان هناك تسلسلا انانيا يمثل درجة القوة 

 جغرافيا . الانت ئية التي تتحلى بها الحلقات 

بعد هذا لابد من  كر الزمن الذي تمت به عملياة التوزياع حساب 

القوة بين هذه الحلقات بعقل أي منا والسابب هاو التغاير بترتياب 

ف  كان لنفس الشخص حلقة انت ئياة اولى قبال ا هذه الحلقات اناني

لتأخاذ حلقاة انت ئياة موقعهاا في  الان فترة من الازمن قاد يتغاير 

نفاس  الانساانالصدارة ثم يتبع  لاك التسلسال  اتاه وقاد يعياد 

المعني هنا بالحديث عملية اولولياتاه بقاوة هاذه الحلقاات  الانسان

 كلها .

للثبوت عالى تسلسال ماا  نسانالاان الفترة الزمنية التي يستغرقها 

ليس محل تُديد ايضاا فقاد ياتم هاذا التغاير الانت ئية انانيا لحلقاته 

خلال ساعات ورب  يمتد لعقود ورب  يمتد لعمره كلاه دون تبادل 

(  البحث عان التهمأنيناة )والسبب بهذا التبدل سريعا كان أو بتهيئا هو 

باير مان لكوليس لاي سابب منتهقي واطح باالرغم مان الملاف ا

جميعاا في حقيقاة  ، ومع  لك فهايالمبررات المنتهقية لسبب تبدلاته 

الامر تصب في خانة راحته النفسية الخاصة ليلحق بها هذه المبررات 

ا .. تهم با  هاو اعظام ماا فياه التي لا يتجرأ على  كرها خشية ان يح

 .. الانانية 
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التهريقاة  باهواقصاد ( الامتداد العمودي ) اما الامتداد الثاني فهو  

وهي تنقسم هنا الى قسامين  الانت ءالتي يتصورها العقل لفهم هذا 

 الاول هو التصور العيني والثاني هو التصور التجريدي .  .. 

( يعيش حالة من تصور  الانساناما التصور العيني فهو ان العقل ) 

فا ا كان جسمه فهو يعلم ما تعني لفظاة ) الجسام ( ، ما ينتمي إليه 

به وإ ا كان المقصود العائلة فهو يعلم ما تعناي مان حياث ص الخا

عدد معين من افراد هذه العائلة واشاكالهم واجساامهم .. أي اناه 

يعيش حالة من تصور ما ينتمي إليه وكذا حاله عندما يفكر بالمدينة 

بضبابية اكثر .. وكذا الامر في حالة حبه لكيان ماا  ، ولوالتي تخصه 

الذي يحباه ) الاذي  الانسانو ) يتصور( هذا فهوليكن انسانا مثلا 

له الذي يحبه أو النبات أو رب  الآ ينتمي إليه ( ك  انه يتصور الحيوان

ماا فاناه           عندما يريد ان يخادم انات ءه لآلاهر  الانسان) ك  هي حالة 

) يشخص ( المفهوم الغامض له بان يرسمه أو ان ينحتاه ليساتتهيع 

ثم ينتمي إليه كمرحلاة ثانياة (  ومان خالال  تصوره كمرحلة اولى

 ه لهذا الكيان . ئا التصور العيني يعيش حالة انت هذ

اما القسم الثاني فهو التصور التجريدي حيث ان العقال يعايش في 

طن أو خ فياه كمفهاوم الاوسَ لا ) مفهوم ( عق  رَ  الانت ءحالة من 

حالاة مان  يشية وهكذا .. وقاد يعاارمفهوم الخير أو مفهوم البش

قد تصبح معها اقارب الذي لعقيدة ما ويدافع عنها الى الحد  الانت ء
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له من مدينته واهلها واقرب من عائلته ورب  اقرب له مان جسامه 

 اا لهاذه العقيادة وكأالانانياة بحيث ان العقل يعايش حالاة مان  

الاولى والاقوى على حساب الدوائر الاخرى وقد الانت ئية الدائرة 

من اجل الحفاظ على هذه  يء) العقل ( هنا بأي شا نسانالايضحي 

الاولى أي العقيدة ورب  بجسامه كا   كرناا فاالمهم الانانية الدائرة 

ليس الضحية التي يريد ان يقدمها العقل مان اجال اساتقراره بال 

من اجل طمأنينتاه حتاى لاو  شيءللتضحية باي   المهم عدم التردد

هاو  الانت ء( باالانانياة ان مبادأ ) ي كان الجسم الذي يعايشاه .. أ

الاصل بغض النظر عن التفاصيل اللاحقة كنو  أو اسم أو مساحة 

الدائرة التي يتفاعل معها ) ينتمي اليهاا ( فاذلك يعتماد عالى قاوة 

المهم هنا ) الاسلوب ( الاخلاقي الذي يتعامل باه عقال  و الانت ء

ان أي  ماا يمكان و ىاصاحيط به باعتباره انانياا الى اقأي منا مع الم

عي به هذا العقل من الخيرية والغيرية وماا الى  لاك مان غلاف يد  

ليس صحيحا على الاطالا  أماام هاذا المناافق ، الالفاظ العاطفية 

 الذكي .. 

( يعيش عندما يريد ان ينتمي بحالاة مان العينياة  الانسانالعقل ) 

تاداخل ن والتجريدية لكل ما حوله ويختار ماا يناسابه  باالرغم ما

 الان التصور العيني والتجريدي ب  هو صعب فصله  لولا حاجتنا 

 للتوطيح .. 
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ان اعتقادي راسخ ك  قاد ياأتي  كاره لاحقاا باناه لا يوجاد عاالم 

 محاددة المعاالم ( عينيات ) تجريدي في العقل بل كل ما فيه عبارة عن 

لفكار ا و تصورات يعتقد العقل با ا تجريد  والحقيقة ا ا من بنات

العيني للعقل ومن ) المستحيل ( القول ان هناك عالما تجريديا محضاا 

 الان نؤجل البحث في هذه النقتهة بالذات  .. ولهذا سوففي العقل 

( تجريادي ) وماا هاو ( عيناي ) ان هناك ما هو ، ونكتفي بالاتفا  

وان العقل يستخدمه  كالعادة لمصلحته من اجل الاستقرار وهاذا 

ستوى العمودي ك   كرت قبل قليل أي التصور العيني لمكله على ا

والتجريدي وعالى المساتوى الافقاي أي الادوائر التاي نتصاورها 

بنيته وشوارعه وماا الى م أو العائلة أو الوطن ) جغرافيته وأكالجسا

 لك مضافا لذلك التصور التجريدي كمفهوم عام اسامه الاوطن 

(  الان المعني بالحاديث  نالانساوكل ما يعنيه من تراث بعقل هذا 

 .. 
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 العقل اثناء النوم
 
 
 
 

ان العقل اثناء النوم لا يمكن له ان ياتخلص مان ا اره الحثياث 

في  الانساانالتي ي رسها عنادما يكاون الانانية على البقاء في حالة 

) المتهرقاة المنفاذة  الانساانحالة من اليقظاة أي ان ماا لا يساتتهيع 

ينفذه له اثناء اليقظة  فانه يقوم به اثناء النوم وفق  انالاولى للعقل ( 

بنفس المادة الواقعية الخام  ومساحة كبيرة من التتهبيق غير الواقعي 

أي باستخدام نفس الصور العينية التي يعيشها العقل اثناء اليقظة . 

أي انه يستخدم المتهرقة المادية لتنفيذ رغباته بغض النظرعن مساحة 

فاا  الجسم المعني بهذا العقل ومن الآ تي قد تتجاوزالهذه المتهرقة 
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  ما يأخذ من الزمان والمكان كل ما به  وبالرغم من كل  لاك فهاو

 لا يخرج على الاطلا  عن المحتوى المادي للعقل اثناء اليقظة .  

ولا  .. انه يستخدم كال ماا يمكان اساتخدامه مان ادوات لاذلك

ل السيا   اته بحلقاات خلاخاطع لمعرفته به من  شيءيستثني أي 

العمودي منها والافقي وكل ما تقع عليه يده منصرفا تماماا  الانت ء

يم مساتحدثة بال ع  يحيط بالضوابط التقليدية لانه لا يفهم أياة ق ا

يعيش حالته الاصيلة الاولى من النظافة الوجودية محاولا تعاويض 

 .  بهله الجسم الذي ارتبط  النقص الذي لا يستتهيع اك له 
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 الاخلاق 
 
 

لقد طرحت هذه المفردة اللفظية كمفهوم متاوارث بغماوض كثاير 

وكان عي منا رأيه الخاص بها وقد اتخذها الكثايرون نقتهاة فاصالة 

بين الكثير من آرائهم التي لحقت بها بحيث ا م اقاموا استنتاجا م 

عاالى اساااس مااا يفهمااون عنهااا ثاام اتبعااوا  لااك بحزمااة ماان 

ستنتاجات التي جاءت متهابقة لما بدءوا به مان تعرياف لهاا ثام لاا

تشعبوا بهذه التحليلات حتى بلغوا مناطقا نائية من الابدا  الخلا  

ماا يرياده بهاا الكاتاب أو  ارالمتفر  الى درجة من الصعب حصا و

 ح .  صل  المؤلف أو المح 

ومع تقدم الزمن اصابحت تعناي جانباا احادياا مان الحاديث أي 

الايجابي فقط .. وتُولات الى مفهاوم يقصاد مناه السالوك ب الجان

خير وهو خيا ر  هفمن لديه ) اخلا  ( لدي..  الايجابي للإنسان الخير  
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والعكس صحيح .. واصبح التعبير عنها هو ان الشاخص الفالاني 

 لديه اخلا  والاخر ليس لديه منها . 

محال مان ا  ا لفظة ليس لها اولا ا  هو ان المقصود حسب ما اعتقد 

الاعراب لو ارتفعنا بالتفسير لاق  ارتفا  ممكن  ولو حاولنا بلوغ 

هذا الارتفا  فهي ليست اكثر مان نشااط عقا  بال هاي النشااط 

  ..العق  بحد  اته 

 ؟ .. ما هو المقصود با ) كل نشاط عق  ( 

ولهذا فالاخلا  تنقسم لقسامين : الاول  انه  كل ما يدور في العقل 

( العق  الذي يظل في اطاار المفاااهيم العقلياة كاالقيم ر هو ) الفك

والمبادئ  والثااني هو ما يترجم الى ) سلوك( عبر جسم  لك العقل 

..  فالسلوك الجسا ني لاذلك الشاخص المفكار هاو الشاق الثااني 

فالاخلا  ليست ، الواطح ) المتبدي ( من عقله وليس من اخلاقه 

 بل هي ايضا ) فكر الانسانيك بالضرورة مقرونة بالتصرف والسلو

وحتى قبل  شيءحتى قبل ان يتصرف أي  الانسانعق  (  يتحلى به 

عبر عنه بتصرف أو سلوك مادي واطح حسب ما هو متعارف ان يح 

    فاالاخلا   الانساانعليه علميا من حيث الحركة الصريحة لاذلك 

 ول) اولا ( عبارة عن فكر و) ثانيا ( سلوك .. ومان المساتحيل القا

بغير هذا التتابع والاولوية من حيث التناسق  الزمناي وحتاى مان 

 الانساانف  هو فكري اخلاقي هو الاصل بااخلا   حيث الاهمية 
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امااا الساالوك فهااو الصااورة السااا جة لهااذا الفكاار الاخلاقااي أو 

الاخلا  بمجملها لو توخيناا الدقاة .. فالجسام لايس الا وسايلة 

ت افضال العقائاد هاي التاي اناعادية من وسائل التعباير ولهاذا ك

تتعامل مع الفكر العق  بالاخلا  اكثر من الاجسام وكانت بذلك 

 اثبت قواما واطول عمرا ..  

لم   أو تبادى ظااهرا   ساواءَ إ ن فالاخلا  هي ) أي ( نشاط علقي 

ليسات ايجابياة ) خايرا (  الان في كلا الحالين فإ اا حتاى  و ،  يتبد

 وليست سلبية ) شارا ( . 

ح فهاي مرحلاة تُدياد  نوعياة هاذه ارما المرحلة الثانية مان الشاا

 الاخلا  .. 

 ا ا ايجابية أو سلبية .. خيرة أو شريرة .. 

ما هو المعيار الاذي نعتماده لتحدياد هوياة هاذه الاخالا  والان 

بالايجاب أو السلب ؟ ان الاجابة على هذا السؤال المهم تعتمد لحد 

ية الانساان والحضاارة الانساانيعقال للكبير على التراث التااريخي 

             فاالكثير مان الاماام والشاعوب قاد درجاات عالى ان هاذا الفعاال 

 ( وان  لك الفعل مان الناو  ) السلوك ( من النو  الايجابي ) الخير  

السلبي ) الشرير ( .. بل تقدموا ختهوة للاماام بالتفاصايل عنادما 

بالحديث  الانساندف ه جعلوا بينه  )  اعا ( وظل هذا الصرا 
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عن الاخلا  واقامت الكثير مان العقائاد قوامهاا الاسااسي عالى 

) الاخالا  ار عالى الشاطوء هذا الصرا  بحيث اصابح القضااء 

السلبية ( هو الهدف المركزي لها أمام اتباعها .. وبصراحة شديدة لا 

امر واحد .. فالموطو  ليس   اعرف كيف يمكن الفصل بينه  وهما

بل الموطو  هو ان العقل يقوم بفعالياته الخاصاة باه  شرا  أو خيرا 

بعفوية تناسب انانيته دون الاهت م كثيرا لما يقال عنه أو لما يتعارض 

( ولاولا  الان له من تُليل من قبال الابعض ) كا  نحااول نحان 

عجلة العقل الاخلاقاي عان أي راد   الخوف من القلق لما توقفت  

 أو فرملة . 

اولا ثم نحن نحلال ماا يناتج عان هاذه الاخالا   قيالعقل اخلا

فنضع لها مسميا ا ) التهارئة ( غير الاصايلة علياه فنقاول ان هاذا 

 خير أو شر ..  .. الفكر أو السلوك ايجابي أو سلبي .

ومع  لك فلو اردنا الغوص اكثر في عملية جذور المعيار الذي بنينا 

أو الشر فيبادو اناه  يرعليه تقديراتنا لنوعية الاخلا   من حيث الخ

  من حالة دنيا الى حالة عليا .. الانسانيمعيار نقل الفكر 

 كيف  لك ؟ 

الذي  كرنااه قبال قليال والمتمثال الانت ئي حسب التسلسل ، ا ا 

مانتهاا بالتهبيعة اولا وهاي اكثار الموجاودات المعروفاة أخلاقاا ع
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(  الان ل قالشديدة الى درجة الك ل ) حسب المنظور المادي على الا

مة الى الاعالى مان سالالم وانضباطها الشديد .. فاا ا انتقلناا ساال  

التحليل فانه النبات الذي يقف بعاد التهبيعاة مبااشرة مان حياث 

مانته الاخلاقية وشدة انضاباطه ثام الحياوان الاكثار تادخلا ثام أ

 ..  الانسان

مان الحاديث  الان ان امانة التهبيعة ككائن غير حي سوف نستثنيه 

التخ   لك لا يعني .. وفي بالحديث عن الكائنات الحية فقط كتون

في هذه التهبيعة اللهم الا في الدرجة التي تكتسبها انانية الانانية عن 

 التهبيعة بالنسبة لانانية الكائنات الحية عموما . 

ا ا انانية ) كاملة ( عند التهبيعة مقارنة بالنبات الذي قد يقوم بشيء 

اعي النخلة الفسيلة وتدفع لها ب  ينميها ولو على تر كأن من الغيرية 

ولو ارتفعنا لوجدنا الحيوان اكثر غيرية .. حسابها وحسااب حيا ا 

واكثر وطوحا من حيث تنظيمه المقصود بإعتهاء ما يشااء إعتهااءه 

 ..  الانسانثم 

اقال اماناة انانياة  الانسانالنبات اكثر امانة انانية واقل نبلا .. وان 

بلا .. فالتتهبيق الامين لقوانين التهبيعة من خلال النباات لا ن واكثر

تعني من الناحية الاخلاقية الا الامانة ولو كان الامر كذلك بغض 

النظر عن المناقشاة الاخلاقياة لكانات التهبيعاة هاي الاكثار اماناة 
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ا ( وقوانينها متفاعلا مع المحيط به وفاق الانفالحجر لا يعرف الا ) 

 ر عليه يتلخص بان ) الاقوى هو الاعدل ( .. بامبدأ خالد لا غ

أعلى ) انه ) توازن ( طبيعي ممتاز ولكنه ليس توازنا أخلاقيا  بل هو 

ما يمكان مان التاوازن ( ادنى )  ما يمكن من التوازن التهبيعي و( 

 الاخلاقي .. 

لا اعتراض على مشيئة الاقوى في التهبيعة بين موجودا ا  فالا مان 

ولا يتحكم بالعلاقات التهبيعية الا الاقاوى  رضمؤيد ولا من معا

 فالاطعف ثم الاكثر طعفا وهكذا .. 

 انه توازن طبيعي يخلو من التدخل الاخلاقي .. 

فانه اقل ما يمكن من التاوازن التهبيعاي بعلاقاتاه فقاد  الانساناما 

يضحي وقد يتردد وقد يؤيد وقد يعارض وقد وقد .. بدون سابب 

 منتهقي وهكذا .. 

        بانفس الوقات  ورادة الحية العليا لادى هاذا الكاائن الحاي الاا ا 

( التوازن الاخلاقاي ) ) يحاول ( ان يعيش بحالة اكثر ما يمكن من 

 لانه ليس حجرا ..( التوازن التهبيعي ) على حساب 

ان الحجر يتفاعل مع العالم الموطوعي باسلوب بسيط هو ) القانون 

امله مع هذا العالم فانه امين ) كال ( تعالتهبيعي ( ولو تصورنا كيفية 

الامانة بهذا التعامل فلا يأخذ الا على قدر ما يعتهاي والاذي يحادد 

هذا التوازن هو القانون التهبيعي ك   كرنا قبال قليال بحياث مان 
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المستحيل تصور جسم مادي غير حي له القدرة على الحركة الذاتية 

ط به . فلو تصورنا اننا يالمقرونة بارادة مستقلة عن الاجسام التي تُ

ن إفا  عة مااراخذنا هذا الحجر الى الفضاء الخارجي ثم قذفنا به بس

خر من قبل جساام آمن المستحيل له ان يغيرها ما لم يتعرض لتأثير 

 مادي آخر . 

ن أانه سايبقى بانفس ساارعته هاذه دون توقاف .. وكا  هاو شاا

قوة منذ ان تركه  لاالتمثال الذي نراه في المتاحف الذي لا حول له و

النحات .. فلو تعرض مثلا لعملية ضرب بمتهرقة  فاان ردة فعلاه 

هي التهشم ومقدار هذا التهشم من حيث الكم  ما يعادل ) تماماا ( 

 التهاقة التي نزلت من المتهرقة عليه .. 

أي انه من الناحياة التحليلياة ، ايضا ، ليس ايجابيا  وانه ليس سلبيا 

التهبيعي تماما مع المحيتهين به .. وعلى قادر ن يعيش حالة من التواز

 على قدر ردود افعاله .. ، الافعال المسلتهة عليه 
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  الغيرية  و  الانانية  و الذاتية 
 

 

قبل الدخول بتحليل هذه المفاهيم الغامضة واسلوب ارتباطها فاي  

بينها يجب الذهاب الى جذورها .. فلو تصورنا التهريقة التي يفكار 

لكي يتصرف ازاء عالمه الخارجي فإ اا طريقاة بسايتهة  الانسان ابه

لفظة ) احترامه ( هاذه  ، الا انتعتمد على احترامه الشديد لمصالحه 

هي الاخرى غامضة بعض الشيء وتُتاج وطعها في محلها المناسب 

   هو المقصود با ) احترامه ( لمصالحه ؟ ف . 

الحي عموما ( لساحب كال و ا ا محاولة اصيلة في العقل البشري )

.. لاستغلال كل  شيء.. لتسخير كل  شيءنحوه .. لاخذ كل  شيء

 في الوجود من اجله ..  شيء

 ا ا الاصل بالعقل ...

ارادة سحب شاملة لا تعرف الرحماة .. وليسات طارئاة علياه بال 

 هو .. ، هي .. اصيلة فيه بل 
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عي نحاو طاوا ا محاولة نحو الذهاب بكال ماا هاو في العاالم المو

الذات ..  اته هو .. نحو اصغر ما يمكن من الوجود الذاتي وكأناه 

ره نحو ثقاب يحاول أي العقل أن يسحب كل العالم الخارجي ليصغ  

 اسود في العقل .. 

لا ائياة .. رغباة جامحاة ( شاافط ) له كعملية  شيءانه يمتص كل 

..  قا بسحب الكون ) عينيا وتجريديا ( الى هذا الثقب الاساود الع

 في العقل .. ( صغرى )   ايةالا نحو م

اياة الا للوجود كله نحو الم( الكبرى ) اية الا انه يحاول سحب الم

 التي تخصه ... ( الصغرى ) 

 ..( الذاتية ) نحو كل ( الغيرية ) ا ا محاولة لسحب كل 

دم تهليست منفردة في هذا الوجود ولهذا فإ ا تص وا ا رغبة عميقة 

(  والتاي هاي  -التهبيعاة  -) كائنات حياة وغاير حياة  ينبالاخر

بدورها تُاول الامر نفسه ولهذا يقف الجمياع بحالاة مان الترقاب 

 ن يكسب الجولة ويستتهيع ان يسحب له كل ما حوله .. حول مَ 

ا م جميعاا يشاتركون بهاذه الخصالة لاصاالتها في عقاولهم بال في 

ا عالى المساتوى كناوجودهم المادي والعق  وب  ان  لاك لايس مم

 .  التتهبيقي فان هناك معادلة من التوازن الجارية باستمرار بين الجميع

ا ا معادلة التوازن التهبيعي والتاوازن العقا  باين الكائناات غاير 

 الحية والحية .. 
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لا يوجد احاد منفاردا في هاذا العاالم الى الحاد الاذي يكاون معاه 

 مه  كلف الامر ..  دكتاتورا 

سالبيا .. خرين ( بحد  اته مه  كان طبيعيا أو حيويا الاان ) وجود 

 ة اعساسية بهذا التوازن .هو العل  ،  أو إيجابيا 

ان أيا من الكائنات الحية يحااول ان يكاون  اتياا بااكثر ماا يمكان 

 ويحاول العالم المحيط به ان يجعله موطوعيا اكثر ما يمكن .. 

 ا ا فرملة اجبارية ..

ان يكون  اتيا والعالم الخارجي يحاول ان يجعلاه ل الكائن الحي يحاو

 ا ( ..الانموطوعيا ويقع هو بين الاثنين في مركز  ) 

( اناني بالضرورة ... فهو بين  الانسانالكائن الحي )  وبضمن  لك 

ماا  اىكاقص( الغيرية ) كاق  ما يكون من طرف وبين ( الذاتية ) 

 يكون من طرف آخر ..  

وعية يعيش أي كائن حي وغير حي .. فالكاائن وطبين الذاتية والم

غير الحي ) الاجسام غير الحية من التهبيعة ( هي الاخرى في حالاة 

تقع في الوسط بين  اتيتها والعالم الموطوعي وهذه الحالاة الوساط 

لهذا الجسم غير الحي والتاي تعارف حساب ( ا  التهبيعية الان) هي 

اماا  ،  ( لهذا الجسام أو  اك عيالقوانين التهبيعية با ) التوازن التهبي

لو طبقناا هاذه القاعادة البسايتهة عالى الكاائن الحاي فاان وقوفاه 

 ا ( .الانبالوسط بين هاتين القوتين يعني  ) 
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إ ن فالجميع في حالة من الوقوف الوستهي بين الذاتية والموطوعية 

كائنات حية أو غير .. هذا على مستوى تعميم الحديث هنا كقاعدة 

لو اردنا ان نسبا على ما يتعلاق بالكاائن الحاي مساحة ن حية ولك

ير ) التاوازن التهبيعاي ( ظارومانسية فنقول انه ) التوازن العق  ( ن

 لدى الكائن غير الحي .

الاثنان متفقان من حيث المبدأ على الصيغة نفسها بالشرح والتفسير 

ولا بأس بذلك فالتوازن التهبيعي أو التاوازن العقا  هاو المادخل 

في   الانسانعقول لاستمرار أي حديث هنا للذهاب ختهوة نحو لما

لابد من العودة باي موطاو  تُلاي   ، الا انهبعد ومناقشة اخلاقه 

 لاصوله الاولى وجذوره ..  

(  إ ن فالكائن الحي ) يجب ( ان يعيش في موقف من ) التاوازن العقا 

           ديطالما هو كيان عاقل لكاي يساتقر كا  هاو حاال أي جسام ماا

) مستقر ( لانه بحالة من التوازن التهبيعي مع سواه وهنا ايضا لابد 

المتهلوبة لدى الكائن الحاي ( التوازن العق  ) من التذكير ان علمية 

تماما ك  هو الحال بالنسبة للجسام الماادي غاير ( ليست اختيارية ) 

 شيءالعاقل أو غير الحي من حياث رغبتاه الاصايلة بساحب كال 

لولا الفرملاة ) التهبيعياة ( التاي تمارساها الاجساام المادياة   وهنح

الاخرى المنتشرة في العالم الخارجي عليه مثل  هاو بالنسابة لسااواه 

نحاوه لاولا  شيءمنها .. فالكائن الحي يحاول ايضاا سااحب كال 
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الفرملة المعاكسة له من حيث السحب نحو ثقاب اساود مفاترض 

خرى المحيتهة به مضافا اليها العالم الابعقله من قبل الكائنات الحية 

المادي غير الحي والاذي يا رس علياه هاو الاخار تاأثيرا معاكساا 

لاه  ما   له باعتبار ان جسم الكائن الحي جسم ايضا في  اية الامر و

وعليه ما عليه كاي جسم مادي غير حي من حيث التاأثير والتاأثير 

شرة حوله . أي ان الكائن نتالمتبادل مع الاجسام المادية غير الحية الم

    الحي يعاني من تأثيرين الاول هو تأثير العالم الموطاوعي الخاارجي

) غير ( الحي عليه باعتباره جس  ماديا هو الاخر والثاني هاو تاأثير 

عالم الكائناات الحياة ) العقا  ( غاير المنظاور أي عاالم العلاقاات 

ي رساان عالى عقال  ينالاجت عية المحيتهة به .. وكلا هذين التأثير

 حوله له ..  شيءالكائن الحي عملية فرملة على رغبته بسحب كل 

هو يسحب ماديا وعقليا نحوه وهما يسحبانه ماديا وعقليا نحوهماا 

 ا (  لهذا الكائن الحي . الانوبينه وبينه  تقع ) 

) الذاتية ( وهي محاولة الكاائن الحاي وغاير الحاي  الان إ ن لدينا 

وفق القاانون التهبيعاي المتعاارف  سواءَ حوله  له  ءشيبسحب كل 

عليه بالفيزياء التقليدية علميا أو  حسب القانون الاجت عي الاذي 

ينظم العلاقات بين الكائنات الحياة ومنهاا عالى وجاه الخصاوص 

ماان القااانون   ) باعتباااره جاازءاً الانسااانيالقااانون الاجت عااي 
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الحاد  وهاو ياة ( الحالاجتمااعي الحيوي المتعلاق بكال الكائناات 

ومان الجادير الاذكر هناا  الاق  من علاقة الكائن الحي بساواه .

هااو القااانون الاعاالى حيااث العلاقااات  القااول ان القااانون الاعاام  

والقاانون العاام الاذي سبحانه وتعالى الافتراطية التي يسيرها الله 

تخضع له التهبيعة والكائنات الحية والقانون الحيوي حيث الكائنات 

 فقط .  الانسان عندما يتعلق الامر بالانسانيثم القانون  يةالح

 القانون الالهي . 

 القانون العام ) التهبيعي والحيوي ( .

  الحيواني النباتي ( . الانسانيالقانون الحيوي ) 

اطافة لذلك لدينا ) الموطوعية ( وهي مفهوم يتعلاق بكال العاالم 

اوغير حاي .. وهاي  انالخارجي المحيط بهذا الكائن أو  لك حيا ك

(  ولدينا الا ) اناالحد الاق  الاخر من العلاقة بين الكائن وسواه ..

وهي الحد الوسط الاذي ) يجاب ( ان يكوناه الكاائن الحاي تمااثلا 

وتمشيا مع ) القدوة ( أي الجسم المادي غير الحي في التهبيعة والذي 

 يعيش حالة من التوازن التهبيعي الهادئ .

لا تد  للكائن الحي الحيااة الهادئاة كا  هاو حاال ل ان ضريبة العق

الكائن غير الحي  لتعتهيه مسافة اطافية من الحركاة المقصاودة باين 

هذين القتهبين الذاتية والموطاوعية فالجسام الماادي غاير الحاي لا 
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يحاول الاعتراض على التهريقة التي يؤثر بها ويتأثر معها مان عالماه 

 بحالة عادلة فلا يظلم ولا ينظلم .. ( الخارجي بل يجد نفساه  ) دائ 

ولتوطيح  لك بصورة افضل لنتصور اولا ان لدينا ارباع كائناات 

حجر ونباات وحياوان وانساان . ان الحجار يختلاف عان الثلاثاة 

ا ( لاباد الاناالاخرين بانه غير حي ومع  لك فعند الحديث عان ) 

 من وطعه بنفس الخانة ك  سيتوطح  لك لاحقا . 

 ول تصور ) الموقف ( الاخلاقي لهذا الحجر ب  ي  : حالن الان و

 

 

 

 ب _______________م   ______________أ    

 الموطوعية                               الانانية                   الذاتية              

 ) الحجر (                                              

 

 

 

نقتهة التي يقع بها هذا الحجر اماا ) أ ( و ) ب ( فها  الان ) م ( هي 

النقتهتان اللتان تمثلان الحدين الاقصايين مان التعامال السالبي أو 

 الايجابي مع العالم الموطوعي اي المحيتهين به اخلاقيا . 
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حولاه  شيءان الحجر معلق هنا من الوساط  فهو يميل لجذب كال 

الى قوة مسلتهة عليه تمنعه مان ت با ) نفس ( الوق عرض  مح  الا انه له 

 لك هي قوة الاخرين المحيتهين به ولهذا فانه يعيش في هذا الوسط 

أي ان موقفه الاخلاقي ) لو صح التعبير ( هو البقااء في حالاة مان 

 السالبية غير الفاعلة أخلاقيا .  

انه لا يأتي نحو اليمين ولا نحو اليسار وبالتالي فان موقفه العام هاو 

  الوسط .

 ساواءَ ان مقدار انحرافه عن نقتهة الوساط تمثال ) مقادار ارادتاه ( 

باتجاه اليمين أو اليساار .. باتجااه  اتاه أو العاالم الخاارجي وبا  ان 

تفاعله الذاتي ) أي ارادته بانحرافه يمينا أو يسارا ( غير موجود فان 

 هذا المقدار في مثال الحجر يساوي ) صفرا ( دائ  . 

ان هناك مسافة ما حول ) م ( لهذا الحجر ولكنهاا  وروكأننا هنا نتص

 غير موجود بالنسبة له ككائن غير حي . 

اما النبات وهو الكائن الثاني الذي سوف نتعامل معه في نفس المثال 

الفر  بينه وبين الحجار هاو  غير انفأن موقعه هو موقع ) م ( ايضا 

هاذه المساافة  انان لديه القدرة على التحرك يمينا أو يسارا علا  با

 ليست كبيرة المقدار : 



 
100 

 د . ســعد صلالّ                                            ق النبلاء      خلاأالانانية 

 

 

  ب      م                                       أ                              

 الغيرية ) الموطوعية (            الانانية                   الذاتية             

 

 

 

 المسافة التي يتحرك بها النبات لتمثيل ارادته .  

 

 

ماان الشااكل السااابق يتوطااح ان لااا ) م ( حريااة ماان الحركااة و

ليسات مساافة كبايرة والواقاع  وهايبالاتجاهين الذاتي  والغايري 

التي ( الارادة ) والحقيقة ان هذا المقدار يعتمد هو الاخر على مقدار 

 يتحلى بها ) النبات ( بالنسبة للحجر على الاقل .. 

ليسات  وهايالعقلانية  منانه كائن حي عاقل ولو بنسبة منخفضة 

مه  كانت صغيرة .. فالنباتات تتعامل مع المحيط بهاا لايس   صفراً 

ك  يتعامل الحجر مع المحيط به .. ا ا تمتلك قدرا معينا من الارادة 

 اني لذا ا أو الغيري لسواها . الانالفاعلة ببعض الاختيار 
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 ا ا )  اتية ( بعض الشيء و) غيرية ( بعض الشيء .  

مساافة الحركاة بالاتجااهين  ، الا انذا الحال بالنسابة للحياوان وك

تزداد في هذه الحالة بحكم ارتفا  عقلانيته وبالتالي ارادته وعلى قدر 

 ازدياد هذه المسافة على قدر ازدياد العبث المحتمل . 

ان هذه المسافة المفترطة هنا في الشكل الساابق تمثال ايضاا المقادار 

ساطة تمثل المقدار العقلاني ( لهذا الكائن أو  اك ببالاخلاقي ) لا ا 

 بمعنى الاخلا  .

 سواءَ ومن الجدير بالذكر هنا انه كل  زادت المسافة من النقتهة ) م ( 

بالاتجاه الايمن أو الايسر أي نحو الذاتية أو الموطوعية في فكار أو 

 سلوك الكائن الحي كل  زادت معه ) السلبية الاخلاقية ( لدى هذا

             لكااائن .. أي ان الحاال اعمثاال هااو البقاااء اطااول ماادة ممكنااة في ا

.. صااحيح ان حريتااه سااتزداد ولكاان عاالى حساااب ( الوسااط ) 

 .. استقراره وطمأنينته 

 ا ا ايجابية الارادة وسلبية الاخلا  . 

الايجابية الاخلاقية أ ن هي اقل ما يمكن من الحركة نحو اليمين أو 

 غة بالذاتية ولا مبالغة بالغيرية .. الاليسار فلا مب

وهو الكائن الاكثر حرية بالمسااافة باين  ) أ ( و ) ب (  الانساناما 

والذي يكاد يقترب من هاتين النهايتين فاان حريتاه باا ) اختياار ( 

النقتهة التي ) يريد ( هي حرية كبايرة أو عالى الاقال هاي ) اكابر ( 
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عالى افاتراض ان لا  ن لااحرية يمتاز بها كائن حي معروف حتاى 

            بانفس الوقات ليسات حرياة ويوجد كائن حي اكثار حرياة مناه 

) كاملة ( باعتبارها ) قرينة ( القدرة العقلية لديه والقادرة العقلياة 

(  على أي حال ليست من الساعة ما يجعلها ) ماالا  ائياة الانسانلدى 

لقاوة العقلياة ا بل محدودة وعلى قدر هذه الامكانياة الواساعة مان

      بالحركاة باين الانساانيوعلى قدر هذه المحدودية فان حرية العقال 

 وماع  لاك فهاي) الذاتية والموطوعية ( هي حرياة كبايرة جادا ) 

 .. ائية (  الا ليست م

 ك  يبدو في الشكل الآتي :  الانسانأي ان موقف 

 

 

 م                             ب   أ                                              

 الموطوعية                          الانانية                  الذاتية                

 

 

 

 مسافة حركة الارادة الواسعة للإنسان                    
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ا    لا يمكن لاي إنسان ان يكون بحالة   ان الرسم السابق افتراضي

.. عالى الاطالا  ( الغيرياة ) ذاتية والموطوعية التامة الوسط بين 

ا    ان الحالاة  ، الثباوت عليهاا مساتحيل بالليس لا ا مساتحيلة 

العقلية للإنسان لا تسمح له بالوقوف ) ماع الازمن ( فاترة طويلاة 

وح له به  ) الذاتية ميتنقل بين النهايتين المس طالما انه بحالة الوسط 

ر باه في حياتاه اليومياة الاعتيادياة يماوالموطوعية ( في أي موقف 

بأتجاه  اتيته الانانية   ) م (  فتارة هو ابعد ما يكون عن،  هابا وايابا  

واخرى هو اقرب ما يكون عنها باتجاه هذه الذاتية وثالثة بابعاد ماا 

يكون عنها باتجاه الموطوعية ورابعة باقرب ماا يكاون عنهاا باتجااه 

هاذه النقااط وتادور العملياة  الموطوعية وخامساة متفاوتاة باين

باستمرار على هذا النحو مع عقل أي إنسان وبصاورة دائماة طالماا 

 هو حي .. 

على حال محدد  وهو مضتهر عالى أياة حاال عالى  الانسانلا يستقر 

الاكثر الانانية هذه السفرة المكوكية بين الذاتية والموطوعية مرورا ب

( المتهلوبة لانانية ا صحة وسلامة له وهذه هي بالضبط  ) الاخلا 

ا ا اخلا  الناطجين من البشر بعد معرفة ماا لهام وماا علايهم .. 

 وبعد موجهة الحقيقة ثم اعادة تتهبيقها على الواقع .. 

الناطجون فقط هؤلاء هم الذين يعرفون هذه الاخلا  ويتهبقو ا 

بامانة على نفوسهم العظيمة احتراما منهم لها اولا وللاخارين ثانياا 
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معادلة عادلة في عالم غير عادل .. وقاوة في مصاير لا يعارف  ا.. ا 

 الضعف .. 

 ا ا اخلا   وي الدم الرمادي .. 

 الرماديون ..

..... 

بين  اتيتاه والعاالم الموطاوعي  الانسانالاخلا  إ ن عملية انتقال 

 مرورا بانانيته .. والقاعدة  ا ا هي على أي كائن حي آخر .. 

المثالي بين الذاتية والموطوعية .. بين الذاتياة ( ط الوس) هي الانانية 

ولكن ما هو المتهلوب هنا بعد ان بلغنا من التوطيح ما .. والغيرية  

 سمح به الموقف ؟

المتهلوب هو محاولة البقاء اطاول مادة ممكناة في نتهاا  قرياب مان 

مؤقتاا  الانساان.. من المركز .. من ) م ( حتاى لاو اطاتهر الانانية 

يته أو الى موطوعيته الى ما يخصه أو الى ما يخص غايره اتالسفر الى  

.. فمن الجبن الاخلاقي البقاء طاويلا في نقتهاة قريباة مان الذاتياة  

ولمدة طويلة ومن الغباء الاخلاقي البقاء طويلا في حالة الموطوعية 

  !ا والتضحية بها من اجل الغير ..الان على حساب 

يعرف اين يقف بالضبط من هذه  ان المشكلة الازلية للإنسان انه لا

 المعادلة وإ ا كان قد عرف فانه لا يستتهيع ان يستمر عليها طويلا .. 
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 ان  يقف بين  اتيته والعالم ..  الانسانعلى 

دم بالعاالم تهان يكون انانيا وفيا لنفساه قادر الامكاان دون ان يصا

 تتحدد اخلاقه النقية . الانانية الخارجي ومن خلال هذه 

انانياا  الانساانالحقيقية وليست الواقعية هاي ان يعايش  يةان الحر

له ولكنه بحالاة مان الهدناة المساالمة ماع العاالم  شيءيعرف ان كل 

باه   دامتهالموطوعي ان لم يكن حبا منه لهذا العالم فتجنبا منه للاصا

دام قد يؤدي به لمتاعب .. وب  ان الميال الاكثار تهطالما ان هذا الاص

هو الاستقرار والبحث عن التهمأنينة  فليس ن اصالة لدى أي إنسا

ان يعايش بحالاة مان السالم الهاش ماع  الانسانمن مصلحة هذا 

الاخرين وعليه البدء بقتال نفسه اولا من كل ما تاأمره باه لتجعلاه 

 نحو  اتية مفرطة أو غيرية مفرطة ..    سواءَ انحرافاته   عبد

وك  سوف يقاال  ا ان يعرف اولا نفسه ك  قيل يوما م الانسانعلى 

      دائ  وان يتحرر من استنساخ الرغبة الاجت عياة لاه ليقايم نساخة 

لنفسه فليس كل ما يرياده المجتماع مناه عالى حاق وربا  ( انانية ) 

عندما يتعلاق الامار باه هاو  .. ويكون الامر كذلك بالنسبة لسواه 

تمع لا جل قالبه الخاص به اولا ثم  يتهبقه على المنفسه فعليه ان يفص  

 ل نفسه عليه .. ان يستلم من المجتمع قالبا جاهزا ثم  يفص  

ان مسايرة المجتمع موطوعية زائدة عان الحاد المساموح باه انانياا 

وسوف يؤدي  لك لنو  من العبودية المزعجاة .. باالرغم مماا قاد 
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 الانساانيظل نجاحاا موطاوعيا وكاأن   الا انهتؤدي له من نجاح 

مار النااهي عليهاا قة لساواه وهاو الآتهري رس نفسه على شكل م

بين  الواجب عليه ان ينسحب من هذا اليسار .. ليستفيد الاخرون 

اني ويحاول الاستمرار باه اطاول مادة ممكناة الانالموطوعي لمركزه 

ليكون هاو نفساه ولايس ساواه باالرغم مان ان  لاك قاد ياؤدي 

 علىسيحقق له نجاحا  اتيا  حيثلانحسار النجاح  ) الموطوعي ( 

حساب النجاح الموطوعي فا ا كان انساحابه الى قادر المركاز فاناه 

اماا زاد عان  لاك وتُاول بحكام الهساتريا ، و  ارنجاح اناني مش

الاخلاقية الى اليمين أي نحو الذاتية فاناه يكاون اسايرا هاذه المارة 

عنادما يا رس اللاذة  الانساانلذاتية مثيرة للقلق ) ك  هاو حاال 

عباد  الانسانيد ( وفي هذه الحالة ايضا فان سعالرخيصة ليعتقد انه 

 لنجاح  اتي رخيص .. 

اللذة هي الذاتية والغيرياة هاي الموطاوعية وكلاهماا عبودياة اماا 

 الحرية الحقيقية فهي الوقوف بينه  . 

 ا ا السعادة .. السعادة وليست اللذة .. 

 دي( هاي تلاك التاي تاؤالانانية المقصودة با ) لاخلا  الانانية ان 

بصاحبها الى الثراء النفسي على حساب أي تسمية أخرى من الثاراء 

مااثلا .. وكاال القاايم القديمااة والجدياادة  الماااليالخااارجي كااالثراء 
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ورة ان ارالايجابية هي التي تقع في هذا المضا ر والتاي لايس بالضا

تكون  ات كلفة على صااحبها طالماا ا اا ساتجلب لاه التهمأنيناة 

 والسعادة .. 

ء الذين طحوا ب  يعتقد انه ثمين دنيويا وافلسوا عالى ؤلاكثيرون ه

ظلوا في  اية الامار ساعداء  وهذا الاساس من الناحية الموطوعية 

 بذوا م الراقية لا م اثرياء بها وهي ثرية بهم .. 

 هو الثري داخليا .. ( المتفو  )  الانسان

 رأس ل .، القيم النبيلة 

عالى مساافة طويلاة باين الذاتياة   انالانساتقال بعقل الانان حرية 

والموطوعية ك  جاء في الرسم السابق  نحو الذاتية حينا ) اللاذة أو 

الغريزة ( أو نحو المبالغة بالتضحية  ) الموطوعية ( امار ) واقعاي ( 

 الانساانبلا شك بل هو امر اجباري لا ناقة لنا به ولا جمل طالما ان 

) عارض ( هاذه  بيان  وضحي ولا بأس بذلك طالما هو امار مفار

المسافة الاخلاقية باين الذاتياة والموطاوعية لاباد ان يحماا ل هاذا 

عملية الاختيار المسموح به فيجب ان لا يكون  حيواناا أو  الانسان

ولا بالبقااء نحاو أي ..نباتا  ) بتقليص مسافة حركته ( الاخلاقياة 

ه نحو حبالتملص قدر الامكان من أية محاولة لس ، بلمنه  كمعتوه 

 أي منه  .. 
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عليه ان  وبين الذاتية والغيرية الانانية عليه ان يبتعد كثيرا عن ) م ( 

لا يبقى طويلا هناك فالسفر نحاو أي قتهاب مان هاذين القتهباين 

الذاتية والموطوعية ليس اميناا وا ا كاان لاباد بحكام الهدناة ماع 

 الاخرين من هذا السفر فمن الضروري عدم البقاء مادة طويلاة في

 أي منه  ولا قريبا منه  .

اليوميااة زاخاارة بالاحااداث التااي تتتهلااب منااه  الانسااانان حياااة 

الذهاب نحو الذاتية احيانا أو الموطوعية احيانا أخرى ورب  يكون 

مدفوعا دفعا الى أي منه  تُت طائلة الترغيب أو الترهياب ) كاأن 

أو ان  تاةليعيش حالاة مان اللاذة المؤق ، يقع فريسة اغراء جنسي ما

وطنيا مبالغا به على حساب نفسه ( ولا بأس بالحاالتين  يعيش جوا 

طالما ا   يؤديان لتهمأنينته ولكن يجب العودة ثانياة عنادما يساتلم 

غريااة أو الارهابيااة التااي زمااام امااوره بنفسااه وتاانخفض القااوة المح 

 ا الخاصة به  .. الان مورست عليه  ليعود لمركزه الخاص .. 

ط ان لا تكاون عالى ارلذتاه بشا الانسانان يعيش  يةوعارمن المش

حساب نفسه أي على حساب استقراره الداخ  فلا احاد يساتحق 

ط ان لا اروعية ان يكون غيرياا وان يضاحي بشاار لك ومن المش

 فلا احد يستحق  لك ايضا .. ، يكون  لك ايضا على حساب نفسه 

 الانسانلتي تليق با العميقة السامية والاخلا  الرفيعة( ا الان) ا ا 

 الذكي المنصف لنفسه من سواه والمنصف لسواه من نفسه .. 
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 ا ا الرقي الاخلاقي اعمثل .. 

 تفو  دائ  .الماني الان الانسان

ان نوعية الاطتهرار ليست دائ  مستوردة من الخارج بل رب  يكون 

ية فمن يريد ان يضحي فليضح من اجل الانسانالباعث هو النفس 

 من اجل احد على الاطلا  طالما ان هذه التضحية ستؤدي لا نفسه

اني الشريف المدرك لما يفعال الانلراحة نفسية عالية وتجعل من هذا 

انسانا مستقرا متهمأنا وهذا واقاع اخلاقاي لايس مان صانعي ولا 

صنع احد بل هو الحقيقة بغض النظار عان النفاا  الاذي ن رساه 

  احيانا بتلافي  كر هذه الحقيقة ..

فالمشنقة مشانقة .. ولايس مها  ان ، ليس مه  نوعية خيوط الحبل 

يقدم الجلاد تفسيرا أو اعتذارا ع  يقوم به لانه ساوف يقاوم بفعلاه 

 !وسايقوم به .. .. كاملا 

ان اللف والدوران الاخلاقي الاذي ن رساه بحياتناا اليومياة مان 

لسانا ن النو  المقرف فعلا عندما نصاد  كاذبنا .. وبالمناسابة نحا

مضتهرين لذلك فا ا كان لابد ان نقوم بهذا الفعل أو  اك فلا باأس 

 ان نعي على الاقل القواعد الحقيقية لهذه اللعبة  .. 

 مؤخرته !!  الانسانا ا ليست  مة ان يرى 
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وفي كل حين وفي كال  الان مشاروعة بل هي ما نقوم به الانانية ان 

ها كواقاع ايضاا .. فمان بلالمهم ان نعرف هذه الحقيقة ونق ومكان 

وهو لا يزال بعد هذا الشوط من الحضاارة  الانسانالصعب تصور 

 ية  خائفا من مواجهة  وقائعه بحقائقه . الانسان

لا يحب الا نفسه ولا يتعايش مع الاخرين مجتمعا أو طبيعة  الانسان

هو كشاف  الان وكل ما لدي من تعليق الانانية الا من خلال هذه 

ف ارلموجودة فعلا وابرازها بوطوح اولا وثانيا للتصا هذه الحقيقة

 اني .. الانحسب المعايير المنضبتهة للبقاء في الوسط 

      فكلناا اناانيون ، عارض هاذا الارأيامر يثير الاستغراب فعلا ان يح 

الكثير منا يرفض هذه الحقيقة بحكم القضاء الاجت عاي الاذي  و 

 تراحا من احد ..اقيرفضها .. ا ا حقيقة واقعة وليست 

ان اساليب التربية المتعارف عليها منذ بداية التااريخ وحتاى الياوم 

مرهونة بيد القلة من المشرعين الذين هم بحد  ا م اطفاال صاغار 

 .. وهام ي رسون حرية تُليل كل ما يحيط بهم من التهبيعة والعقال 

  ايعتقدون ا م ليسوا بمعزل عن  كر اسابابهم للقيام باذلك ولماا

هم  ك    هذه الرغبة الملحة لديهم بمساعدة الاخرين وهل هي فعلا

 خيرية ؟  اع لا، ويؤكدون  يوردون 

( انااني ) فعلا ولكن مبرره ( خيري ) الجواب نعم ان ما يقومون به 

 وعليهم القبول بهذه الحقيقة الجافة ) ليست المرة ولا الحلوة ( . 
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ننا بحكم السن والقادرة عالى والما ا لا نعترف اننا اطفال خائفون 

تسيير شؤون الاخرين عندما نكون تربويين واصحاب قرار فاننا لا 

نتصرف على طوء هذا الخاوف الاصايل في نفوسانا خشااية عادم 

فاتنا مبررهاا الحقيقاي وان نقبال ارالاستقرار وان نجد لابسط تص

 رفبهذا الواقع الحقيقي ثم نحاول بعد هذه المجابهة الشريفة بان نع

 علينا .   وما لنا   ما

وما هو تعريفها وكيفياة القياام بهاا ( اللذة ) علينا ان نعرف ما هي 

دون ان تصل بنا الى الخط الاحمر من القلق .. ومتاى وكياف وايان 

يمكن ان نستخدمها وما تكون سعادة ومتاى تكاون قلقاا مزعجاا 

هاو   لامث) الجنس ( كا بالرغم من ان الفعل الميكانيكي المؤدي لها   

هو في كل الاحوال واعتقد ان الجميع متفقون على ان الجنس ماثلا 

روفه الخاصة التي قد تسبب ازعاجاا وقلقاا ظعندما ي رس فان له 

ية بين  عندما يتم بموقع آخر أو مع شخص آخار الانسانفي النفس 

أو زمان آخر يكون مدعاة للتهمأنينة .. بمعنى ان الفعل الاخلاقاي 

نوعيته ليس هو بحد  اته المقياس الاذي يجاب ان ن بغض النظر ع

عتمد لتحديد الاخلا  المترتبة عليه فالجنس ماع الزوجاة حالال يح 

ومع سواها حرام وهو هو في الحالتين .. والمرأة مع زوجها محترماة 

المحيتهاة بالفعال الاخلاقاي لا  ظروفومع سواه زانية .. أي ان ال
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 الانساانالاذي يعيشاه  قايتقل عنه اهمية من حيث الناتج الاخلا

تسابب وهذا هو السبب الذي يجعل من نفس الفعل الاخلاقي لذة 

 وسعادة في حالة أخرى ... في حالة ما القلق 

ا معينة يجاب ان يادخلها العقال ظروفوهذا يعني ببساطة ان هناك 

المحيتهاة باه  ظروف بالحسبان قبل الدخول بالتعايش مع الالانساني

وهاو  .. ماا ياراه مناسابا لتهمأنينتاه هاو هاامجتمعة أي ان يختار من

بالذات دون سواه ثم يتصرف بعد ان وعى ان الموطو  برمته ليس 

اكثر من ممارسة انانية عالى ان يبقاى قادر الامكاان منهاا في موقاع 

 .. الاناني الوسط 

 انه سيكون اقرب للإنسان منه للحيوان أو النبات .. 

ان هذا الوعي سايجعله ك انه سيكون واعيا كيفية ان يعيش ولا ش

 اقل عفوية واكثر نظافة من مشرو  الحياة الملوث لحد كبير .. 

مجرد  الانسانا ا رحلة قصيرة ومع  لك فليس من النبل ان يكون 

 (  د لكي يموت دون ان يساهم على الاقال باا ) وعايل  وجود عرضي وح 

 اكثر ما يمكن من هذا الوجود المستحيل المعرفة الكاملة .. 

لا عفوياا حيوانياا أو ...ان يعيش انساانيا  الانسانالشرف على  نم

 نباتيا .
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 يةالانسان   العلاقات

 

 

 

 

عة عالى بعاض اراعت دا على ما جاء قبال قليال يمكان المارور بسا

المفردات التي نتعامال بهاا والتاي اخاذت مناا الكثاير مان الجهاد 

الحاب ا بقليال مان الاهات م بتحليلهاا .. ومان ابرزها وبتنفيذها 

 والزواج .. 

 الحب لقاء بين انثى و كر . 

 لما ا ؟ 

 لان الاثنين يريدان تبادل المنفعة .. 

كل منه  يريد من نظيره شايئا ما .. يحسب له الحساب ويختهاط لاه 

 بكل  كاء ودقة . 

الموقف اقرب ما يكون بساحة حرب وهو في حقيقة الامار كاذلك 

ين المعنياين باالامر لا رفولكن الواقع يقول غاير  لاك بال ان التها
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 كر  لك ولا تُليله ولا تصاديقه ا ا كانات النتيجاة غاير   يريدان

ملائمة لمزاجيه  .. اما الحقيقة وهي بغنى عنه  وعن مزاجيه  فهي 

 ان الاثنين انانيان كبيران ومنافقان لا يشق له  غبار .. 

 يتحدثون عنه ؟ يتحدثان و أي حب هذا الذي 

ان احدهما ، اتفاقنا ، دما يلتقي بالاخر وعلى افتراض عنان ايا منه  

يميل للاخر ميلا اكثر من مجرد اللقاء العابر فاناه يرياد في نفساه ان 

ا في ) م ( الى الذاتية نحو اليماين محااولا الساير الانينتقل من مركز 

بهذا الاتجاه الاحادي فاما ان يعيش حالة مان اللااذة باالجنس ماع 

قد زحف نحاو النقتهة ) أ ( ابتعادا مان المركاز ن نظيره وبذلك يكو

 ن .. ئاللائق ) م ( أو ان يكون قريبا منه .. ليتهمالاناني 

كانت السفرة نحو اليمين ) الذاتية ( من اجل اللذة أو القيام  سواءَ و

) أي النقتهاة  م  ( الانانياة طامن  ،بالفعل نفسه أي الفعل الجنسي 

الاذي  ظارفن  لاك .. أي ان الما ولا مفارالانانية فان العلة هي 

يحيط بالفعل الاخلاقي هاو الاذي يحادد قيمتاه فاي  ا ا كاان لاذة 

 حيوانية أو طمأنينة انسانية .

ان كليه  مستفيد بالتبادل من التهارف الاخار باالرغم مان ادعااء 

 التهرفين ا   مخلصان لمبادئ الحب والحقيقة ا   مخلصان لنفسايه 

 لولا حاجة احدهما للاخر لما فكر به ..  و  ركل على انفراد من الاخ



 
115 

 د . ســعد صلالّ                                            ق النبلاء      خلاأالانانية 

 

عندما يخلص المحب لحبيبه ان  هو يخلص لنفسه هاو بغاض النظار 

عن هذا الحبيب المغفل ولحسن الحظ فان هذا المغفل يقاوم بالادور 

 نفسه وبالتالي فإ ا حلقة من اللصوصية المهذبة .. 

ان  نسااالانللنفس .. ومن حاق   لا يوجد حب بمعنى الكلمة الا

يكون كذلك لانه كذلك ومن المستحيل تغيير هذه التهبيعة الاصيلة 

  فيه .. 

اما القول بالحب العذري فهذا جزء من البحث عن التهمأنينة لدى 

ليجدها بالتهرف الاخر وكأنه مجرد وسيلة لراحاة اعصاابه  الانسان

  أو علاج لقلقه .

ا تنتفي دمالحبيب العذري يستخدم حبيبه كمنديل من الور  .. عن

بعاد ان يضاع مان المابررات  ،الحاجة منه فانه لا يتوانى عن رمياه 

ساحاب غاير الان المعقولة أمام نفسه أو أمام الحبيب ما يكفي لهذا 

 ف ... شر  المح 

لقد وجد طالته بامر آخر استقر عليه فترك الحبيب الاول .. وربا  

الخوف  مع  لك هناك مبرر كاف وليكن مثلا .. ولا يتركه بسهولة 

على نفسه من الاستمرار بهذه العلاقة أو الخشاية عالى الحبياب كا  

عي وان لا يخدش مشاعره وكل ما الى  لك من القائمة التهويلاة يد  

 من الالفاظ .. 

قااد يرحاال الحبيااب قلاايلا أو كثاايرا باتجاااه الموطااوعية ) الغيريااة 

ناه لالان يتهيال الاقاماة  الا اناهوالتضحية ( مؤقتا بعيدا أو قريباا  
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سوف يعود ثانية نحو مركزه  ) م ( بعلاقته مع الحبياب المزعاوم .. 

وقد يعيش الموقف ك  هو دون ان يقصد الكذب أو النفاا  ولكان 

 الحقيقة انه كذب ونفا  . 

ا ا يحاول اللذة ) أ ( أو التهمأنيناة ) م ( وقاد يغلاف مساعاه هاذا 

اء كال ورالهدف الحقيقاي مان  غير انبشيء من الموطوعية ) ب ( 

قد لا يكون عالى  الانسانان  قد  كرتح   لك معروف .. وإ ا كنتح 

دراية بذلك وهذا ممكن بل واكثر امكانية من ادراك الامر على علته 

فان الحيوان الذي ي رس الامر  اته  وبنفس الاساليب لا يدرك ماا 

يفعل ادراكا تُليليا ومع  لك فانه ي رس هذه الاساليب من اجال 

ولا فار  باين الاثناين الا  الانساانساها التاي يريادها نفالغايات 

 .  الانسانبالمستوى العق  والفن المزيف الراقي لدى 

 الانساانعقلية اطعف مان ال تهقدر رغم ان وكذا هو حال النبات 

  والحيوان . 

بالتحليل المجرد لا يوجد حب بل صفقة عادية بين اثنين مستفيدين 

 رومانسيا .  ن لها جوا س من هذه الصفقة وان كانا ير

لا احد يهتم باحد بالا حاجاة ولا حاب الا لمان يساتحقه بالنسابة 

 للمحب وليس بالنسبة للحبيب الوسيلة .. 

 ا ا عملية تبادل وسائل من اجل غايات انانية . 

حياث الانانية رى ومن احدى نتائج هذا الحب الجنس وهو احد  ح 

.  الانثاى  باين الاذكر و .. بين السالب والموجب وظيفيالتكامل ال

 ا .. الانا والانبين 



 
117 

 د . ســعد صلالّ                                            ق النبلاء      خلاأالانانية 

 

اما الناتج العرضي الذي ليس له محل من الاعراب الا بعقال المارأة 

  الحمل .. .. فهو 

، الا ة الذكر ان يكون الامار كاذلك ني  عندما يحدث الحمل لم يكن ب  

 بالفحساب  لذاتاهلجانس االتي لا  دف  الانثى  ة بني   انه موجود 

 تُسب لهذا الحمل حسابه الدقيق .. .. واعية  بتهريقة غير

ا ا تريد ان تُمل من الاذكر للحفااظ عالى امار ماا هاو التناسال 

والاستمرار بالحياة الخالدة ك  يظان كال كاائن حاي بتهريقاة غاير 

مقصودة من خلال توفير بدائل الزوج كرعيل حماياة محتمال أماام 

 عن الرجل .ة الخيانة الزوجية المحتملة دائ  في عقل المرأ

 الزوج مشرو  خيانة دائم في عقل المرأة .

تبتدأ ببداية هذا الحمل وتنتهي حياة الرجل بالنسبة  الانثى  ان حياة 

يقول ان هناك طوابتها أخارى فالواقع  ، اما لها .. هذه هي الحقيقة 

 الانثاى  تُتم استمرار التعامل ماع هاذا الاذكر المساكين مان قبال 

.. فاالتنظيم الجياد دون ساواه مان  لانساانابخاصة ما يتعلق منه 

تفكار باساتث ر الاذكر اطاول مادة ممكناة الانثاى  الكائنات جعل 

ل ماو  ان لم نقال كمح   واستغلاله فترة اطول على الاقل كراعي حماياةر 

 مستمر ..   اقتصادي

كل انثى ينتهي الرجل عندها بعد اكا ل العملياة الجنساية مبااشرة 

، باعتبااره  قد تم فيهاا ولايس خارجااف ن ان القذئبشرط ان تتهم

رغم التغاضي عن هاذا ، للسبب الاعمق من حاجتها للرجل   لاث  ممح 
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المتهلب احيانا بسبب معرفتها الاكيدة  ان هنااك ماا يثاير قلقهاا في 

صالحها هي هذا الحمال لحالة حملها كأن تكون مريضة أو ان ليس 

متاى شااءت ف. .أو ا ا طامنة اكيدة لوجود هاذا الرجال بقربهاا 

 كررت التجربة  معه .. 

 انه رجل تُت التهلب بالنسبة لها .. 

قد ترفض القذف فيها والتضحية بهذا الهدف النبيل بالنسبة لهاا أي 

فمتى ما شاعرت ان هاذا ا  ، ليس على حسابه ، الا ان  لك الحمل 

فإ ا لا تتاوانى  تتعلق بها هي شخصيا   الحمل قد يؤدي لخسارة ما

ض الحمل لا ا اهم مان الحمال والولياد الاذي يمثال رفابدا عن 

حلقة الحب الاولى بالنسبة لها بل قد يصل الامر عندما يتعلق الامر 

ك  لو كاان سالعة ايضا ، ي به بسلامتها ان تضحي دون اهت م جد  

ورة جنيناا .. اركان وليدا وليس بالض  عرطية مكسورة .. حتى لو

ما نجاد جثاة ولياد في مزبلاة ..  نادكم هو مؤلم ان تتحقق الذاتية ع

تي الوليد ثانيا أولا باس ان ي..  المرأة دائ  تريد ان تكون الاولى اولا 

 وكل شي لاحقا .. .. 

  الرجل وسيلة بالنسبة للمرأة لا اكثر ولا اقل .. 

ا ا لا تُب الا نفسها وما تُمله في بتهنها ولا بأس ان تُب الرجال 

لا ا بعد ان نجحات   في احسن الاحوالة أو بالدرجة الثالث لاحقا 

وقد لا يكون هاذا ، بالحصول على ما تريد أي الجنس والحمل فقد  

الرجل ) زوجا كان أو لم يكن ( من الاهلية ليحتل المركز الثالث في 
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قاد يكاون اقاوى  هاا ءانت  نفسها بعد نفسها واطفالهاا باعتباار ان 

ا واخوا اا واخوا اا .. ديهلعائلتها الاولى التي جاءت منها أي وال

تفات لهم اكثر وتنخفض قوة انت ءهاا لوحالما يكبر اطفالها تبتدأ بالا

في كل الاحوال فليس للرجل من هاذه  ولعائلتها التي جاءت منها 

.. فاما ان يرطيها باستمرار وبلا توقاف والا  خسر  ما  العملية الا 

يده الخادمي رصاللاساتمرار معاه مها  كاان  فإ ا لا ترى مابررا 

 لها  أو تراثه الاخلاقي ..   السابق

 المرأة مقبرة عتهاء ..

 ها ولا تنتهي متهالبها ..ءلا يبتدأ عتها

احبته قبل العملية الجنسية لاتمامها فا ا تمت فلا مبرر لكل هذه  لقد

 الابهة والاهت م .. 

 ةوظيفيا ا تبدأ حيا ا بالبحث عن الرجل حالما تكبر بها العوامل ال

س نيا والتي تنعكس على شخصيتها وتظل بعملية البحاث هاذه ج

حتاى تُاين .. وصالافة   حيااءً ، ثاورة وساكونا ، هادوءا  و لهاثا 

الفرصة المناسبة لوجود الضحية المناسبة فا ا وقع الرجل الضاحية 

التفااهم  عياة حينااً رة واستحو ت عليه مد  الكح  بالفخ تلقفته تلقفَ 

ياة أو اك ل نصف الادين أو الصاداقة لحالزوجي أو التعاون على ا

( وماا الى  لاك مان .. ! واناا عالى الازمن  الحرة النزيهة أو ) اناتَ 

في حقيقة الامر تواقاة كال  .. بين  هيالمسوغات الستهحية المنافقة 
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التو  لليلتها الكبرى حيث الحمل واصتهياد الرجل بسلب ما عنده 

 . . ثم الالتفات عنه لما بدأ يكبر في احشائها

 ان انثى العقرب انثى ..! 

اما استمراريتها على البقاء ك  هي بدون الذهاب بعيدا فلاه عنادها 

مبررات جديدة طالما هي تعيش بحلقة لا تنتهي من المابررات غاير 

 الحقيقية حيث الادعاء بالمحافظة على الاسرة وخدمة الزوج .. 

لياه الخدماة . ع ليس لهذا الزوج الخدمة لو اردنا التعبير الدقيق بال

ماا   بلا مبرر .. فهو الذي سوف يرعى اقتصاديا ان ء  ا ا لا تخدمه

في بتهنها من التهفي  الجدياد الاذي سيصابح محبوباا لادى الازوج 

الارتبااط بهاذه العملياة العجيباة   فاك بحيث لا يمكنه الا ناادرا 

 الاخلا  .. 

لرجال ا ما يسمى الحب هو المقدماة الاولى لقناا  المارأة وحتاىان 

رغم عدم تُميلها  اعمق مما يعتقد الرجل  .. بل هيبالنسبة للمرأة 

فو  طاقتها من  النفا  فالامر خارج عن درايتها المبااشرة الواعياة 

ليسات صافة اخلاقياة   وباعتبار  لك في صلب وجودها السالبي 

 خيانية .. 

 ر .. كل التختهيط لدى المرأة هو الاستفادة من هذا الرفيق المثم  

ف تنجب فا ا تعثرت بتحقيق هذا الهدف تنتهوي تُات  رائاع سو

او  ا  مقصود  منظ  اخلاقية عديدة ليست اصيلة في كيا ا بل ادعاءً 

 غير مقصود . 
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 الرجل يعيش في المرأة .. والمرأة تعيش في رحمها .. 

ومن الملفت للنظر في كل هذا السايناريو الادقيق مان الاجاراءات 

واج ) او ما شابه من النظم المرادفاة لاه ( ا اا لزالممتعة التي تسبق ا

سلسلة من الاعيب غريبة وجميلاة بانفس الوقات فهاي عالى قادر 

عفويتها في كثير مان الاحياان ولادى الجنساين كاا ) واقاع ( فاان 

الحقيقة ان المرأة تبتسم لاي انتصار بضم الرجل المتبااهي الى دائارة 

 انتصارا ا الكبيرة . 

 ..  رحمة بلا  و  مهذب ا ا عدو 

فالهدايا والعبارات الجميلة والغزل ليست شرطاا بالنسابة لهاا والا 

فهي مكتفية بقرارة نفساها بالرجل لوحده دون ان يتبعه احاد مان 

عائلته الاولى التي جاء منها باعتبارهم مصاادر  دياد مساتمر لهاا 

 له ..   تختهطوللمختهط العميق الذي 

راقيال التاي تقاف أماام مختهاط لعا ا تُاول جاهادة تادمير كال ا

وعها .. ولايس لاديها ارجاب منه ثم استث ره لكي يماول مشاالان

اسااتثناء في  لااك حتااى عائلتهااا هااي نفسااها واقصااد الاب والام 

والاخااوان والاخااوات لا ااا تفكاار بنفسااها اولا واطفالهااا ثانيااا 

وعائلتها ثالثاا وزوجهاا رابعاا وماع تقادم الازمن ونموالاطفاال 

مها بعائلتهاا الاولى تادريجيا ولملائ الفاراغ سايكون  ينخفض اهت

الزوج هو المرشح المناسب لتعويض انحرافها عن اهت مها بعائلتها 
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الاولى بعد ان اصبحت عائلتها هاي ) أي اطفالهاا ( مان السان ماا 

يسمح لها بالالتفات لزوجها المنتظر على مستهبة الحب لعال الادور 

اض ان الزوج  و اخالا  عالياة ترسايأتيه يوما ما وكل هذا على اف

 ووفا  تام معها .. 

اما ا ا وجدت ان هذا الزوج ليس من الاخلا  الغيرياة ومساتوى 

التضحية المناسب فان الخيانة عندها لا تختلف كثيرا عن أية ممارسة 

مشروعة وب  ان حذرها الاصيل مان الحمال لا يازال حتاى هاذا 

لعاادة لايس مان الناو  ا اللحظة امرا حساسا فان نو  خيانتهاا في

) ميكانيكياا ( بال مان  ايالجنسي الصريح  أي القيام بالفعل الجنس

انوا  الخيانة الاخرى كالتقرب لرجال آخرين أو على الاقال عادم 

على ان لا يازداد ( !  الحميد ) والتحرش  الم نعة من الغزل الخفيف

ة الابنفس الوقت تعايش ح ..والى الحد الذي قد يحرجها أمام احد 

فاة أماام القاانون من الاساتمتا  بهاذه الخياناة الشافافة غاير المكل  

 وفو  هذا كله أمام نفسها ... والمجتمع 

ان الهدف المركزي من الزواج أو الارتباط بهذا الرجل أو  لك قاد 

على الرجل ان يبذل قصاارى جهاده للاحتفااظ با ء  الان تم .. و

و  القاانوني وغاير لناالوجه من اجل عدم قيامها بخياناة ماا مان ا

من خلال حسن المعاملة أو من خلال الوقوف على  سواءَ القانوني ! 

 سا  واحدة للبذل المالي .. 
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شكواها نابعة من قلة  بل انان الشكوى ليست جزءا اصيلا بالمرأة 

قناعتها ب  يجرى حولها بعد ان حملت وإ ا كانت من الهدناة بمكاان 

نفس الرجل ولكي يقوم بتأدياة ن فان السبب هو انتظار حمل آخر م

واجباته المالية برعاية التهفل الاول وحالما يكون للتهفال الثااني ماا 

للاول تبدأ بالتفكير للتهفل الثالث وهكذا يعيش الرجل حالة   كان

من الناعور الدائري ليسقي الارض المزعوماة اماا ا ا اكتفات مان 

وج عالى لازالاطفال ب  هو قليل فالسبب ببسااطة لايس لمسااعدة ا

اما لان صاحتها لا تسامح أو لا اا  ، بلتُمل اعباء الحياة المكلفة 

متهمئنة من ان زوجها تُت التهلب متى شاءت لتنفيذ مشرو  حمل 

جديد أو لا ا تعرف بصورة أو باخرى ان هناك بدائلا كثايرة عان 

عي أو ارزوجها الشرعي في حالة تخليه عنها من خلال ارتباطها الش

 اه .. سوغير الشرعي ب

ليست كاذلك في  الا ا اا ا تُسن اختيار توقيت وموقع المعركة .. 

المناسابة فاا ا شاعرت  ظروفكثير من الاحيان بسبب عدم توفر ال

بذلك وادركت عجزها المؤقت بدأت باعلان النوايا الحسنة والقيم 

ك شاة  يسامح لهاا بحركاة ، الاخلاقية العالية حتى يقع انفراج ما 

طااربة بعارض .. فقط تنقلب الى ماا كانات ترياد  هاجزئية وعند

 الحائط كل ما كانت تنادي به وقت الضيق . 
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ا ا صبورة اكثر مما يعتقد الرجل بكثير فالمباادئ لادى المارأة قارار 

وعية تركيبتهاا ارطارئ ولايس طبيعاة متأصالة فيهاا بحكام مشا

 اما الاصيل بها فهو التنقل حسب ما تخادم باه مصاالحها ة وظيفيال

 استخدام الجميع بلا استثناء من اجل نفسها ثم من اجل اطفالها .. و

المرأة لا تُب فعلا الا نفسها واطفالها .. وكل ما عدا  لك وساائل 

 لخدمة هدفها ..

ان معرفة  لك ليس عيبا أو خللا بالتفكير أو السلوك النسوي طالما 

 غاير انا هي انثى تتفق مع جميع اناث الكائنات الحياة باالميزة  ا ا

هااذه المعادلااة ، لا تعااي هااي ثانيااا والرجاال اولا  االعيااب ا اا

الاطتهرارية التي يعيشها يوميا وب  انه مضتهر لهاذه المعايشاة فمان 

الكرامة ان يعي هو على الاقل هذه الحقيقة وان ير  بها بمحاض 

عاارفين تماماا  ، هاي و  هو ما ، اختياره وان يقنع من الحديث منها 

 وليست ستهحية . ، بة قواعد جذرية لعفل .. قواعده

  المرأة هو الصعوبة البالغة ان احد اسباب قوة الضوابط التي تُا

بتلافي نتائج أية خيانة زوجياة اطاافة لاذلك ان الهادف الاسااسي 

للمرأة ليس الجنس من اجل الجنس المحض بل الجانس مان اجال 

الحمل ولهذا فاهت مها بالخيانة الزوجية اقل من الرجل طالما ان هذا 

 ظارفيسبب ارباكا لاستقرارها وطمأنينتها ولكنهاا عنادما تجاد ال
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المناسب خاصة قلة اوعدم حبها لزوجها ووجاود الحبياب الباديل 

ورة حباا شاديدا وفي ارولو بحدود معقولة من الحب وليس بالضا

 .  فإ ا لا تتردد على الاطلا  بالخيانة، حالة من الامان وبلا فضيحة 

 المحيتهة بها ..  ظروفإ ن فهي ليست ملتزمة لولا ال

النساء اللواتي لا يربتههن بالالتزام ومن الثابت القول هنا ان بعض 

غير العقيدة الدينية فهذا ممكن وواقعي  ويؤدي لنتائجه فعلا وهناا 

             مرة أخارى يصاح القاول ان هاذه العقيادة الدينياة هاي الضاابط

) التهارئ ( على المرأة الذي قد يكون من القاوة التاي تساتقر معهاا 

 لك ) طارئا ( كا   ، الا انلخيانة المرأة الى الحد الذي لا تقوم معه با

هذا الضابط اما بسبب نقصانه أو بسابب واعاز   كرنا فا ا ما خف  

فإ اا ايضاا لا  ، اقوى من العامال الاديني .. وجديد طارئ ايضا 

تتوانى عن القيام بالخيانة الزوجية وقد يكون هذا الواعز حبيبا مثلا 

ط الاذي يربتههاا فالعملية إ ن ليست بوجود أو عدم وجود الضااب

والاقوى هاو الاذي يساود عليهاا  .. قوة هذا الضابط من  اكب بل

 وتنسا  له .. 

ان الدين قد طبط الكثير من هذه النزعات الحيوانية والنباتية لدى 

على ان يبقى هو الاقوى فاية فرصة لضعفه لابد ان تاؤدي  الانسان

( مان  لاحتلال سواه موقعه بدلا عنه ورب  يكاون هاذا  ) الساوى
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بيااء القاول الانالخسة ما يجب احترام الدين معه ولهذا كارس كال 

         باهمية ) الاي ن (  للحفاظ على ماا هاو ) طاارئ ( محاترم عا  هاو 

 ) اصيل ( غير محترم . 

اما نوعية الخيانة الزوجية ان كانت المرأة متزوجة فهاو عالى اناوا  

ت الخيانة فإ ا ساتخونه ويعتمد على نظرة المرأة للرجل فا ا ما قرر

باي امر يتعلق به  وقد تكون اهت ماته هي المقصود بالخيانة حيث لا 

يا لها مع اهمال مقصود أو شبه مقصاود أو ان لا تأباه قيم وزنا جد  تح 

كثيرا بالجهد الذي يبذله لجلب لقمة العيش بحيث تفو  مصاريفها 

لهائل الاذي بذلاه ما يجب ان تكون عليه بالرغم من درايتها المقدار ا

في نفساها مان اجال  من اجال  لاك وأحياناا تماارس  لاك للاذةر 

الاستخفاف والسخرية به بلا رحمة علا  باناه لا يعلام مان الامار 

العائلية والاطفاال لا  ظروفال غير انشايئا أو قد يكون على دراية 

تسمح له بالقيام بهز العصا قليلا وبين الحين والاخار، ولاو كانات 

تمادت ... بل ان الكثير منهن  رفة بانه قد يحاول  لك لما هي على مع

يعرف تماما ان الرجل من الالتزام بحيث لا يسمح لنفسه بهز هاذه 

العصا ولهذا فا ن بحالة من التراخي عن القلق المحتمل الذي قاد 

 يصدر من هذا الرجل المستور .

 تعلم انه محترم فلا بأس بالاستخفاف .. 

ون الرجال لايس في المرتباة الثالثاة بعاد نفساها هذا كله عندما يك

عندما يكون بعيدا قليلا عن  لك فالرجل لن يبلا  غير انهواطفالها 

 مه  كان شأنه اكثر من المرتبة الثالثة حيا أو ميتا .
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ان الخيانة الزوجية تبدأ عندما ينحدر الرجل قلايلا في نفساها عان 

 ظاروفل  ساواءَ حادار نالاهذه المرتبة حتى لو كان له العاذر بهاذا 

فاالمرأة لا تعارف المابررات أماام متهالبهاا  خارجة عناه أو قسراية 

خاصة ا ا تيقنات ان الرجال لا يساتتهيع الاساتغناء عنهاا .. وقاد 

مثلا طيق الحال فالمرأة لا تفهام الا ناادرا ان الحاال  ظرفيكون ال

 طيق لدى تسعة اعشار الرجال في العالم . 

ولا تر  باقل من  لاك  بال ان عملياة  ا ا تتعلم الدلال بسرعة

تماديها بتهلبا ا عملية تصاعدية لا تتوقف عند حد ولهذا فان علمية 

د على الصعود ضرورية وان كان فيها ما الفرملة بهذا التسار  بالتعو  

من الضروري البدء به مرحليا والا فان الهبوط بها مان  .. ويحبتهها 

ه قد يقصم ظهر الرجل ولايس أعلى السالم مرة واحادة الى منتصف

ظهر المرأة لا ا قد تفكر عندئذ بالخيانة والسبب هو الرجال نفساه 

فلقد كان عليه ان يحبتهها قليلا قليلا كل  صعدت سالمة واحدة أو 

اثنتين من سالالم الصاعود بالمتهالاب لان  لاك لا يسابب لهاا مان 

تقااد ان الفجيعة ك  هي ستشعر ما يجعلها عدوة .. ومن الغباء الاع

السيتهرة على المرأة بالقوة هو الحل المثالي لا ا ستكون اكثر شراساة 

وافظع خيانة بل قد تتهور اساليب خيانتها مان الخياناة النفساية الى 

الخيانة البدنية ا ا اقتضت الحاجة انتقاما ولايس حاجاة .. فالخياناة 

الزوجية أو حتى ليست الزوجية مان قبال غاير المتزوجاات طاد 
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الاخ أو الوصي عليها قد تكون نفسية فقط أي تخلاو تماماا  الاب أو

من الفعل الميكانيكي التقليدي المعاروف عان الخياناة وهاذا ختهاأ 

شائع فاي تعبير عن الخيانة نفسيا كان أو بادنيا هاو خياناة حساب 

          المبدأ الارقى للإنساان المحاترم امارأة كاان أو رجالا وقاد يكاون 

اشكال هذه الخيانة الجنسية النفسية التي لا  ) العرض بلا بيع ( احد

يخاف المجتماع  الانسانتتعارض مع القانون ولا الاعراف عموما ف

 اكثر مما يخاف الله أو نفسه .

ا ا تماارس فعالا انتقامياا وربا  جاادا بعارض حياواني لقادرا ا 

بل مجرد العرض  ولا بيعاً   التهبيعية كانثى في سو  لا تأمل منه شراءً 

واساتعدادها متاى  ايثوية المستعدة للفعل الجنساالانات  ا ا لاثب

لا يساتتهيع فارض  احادا   شاءت هي لذلك مؤمنة وهي جادة بان

 سيادته عليها .. 

ا ا عملية استعراض قوى ولكن من النو  الارخيص مها  كانات 

ورة ارمبرراته .. ا ا خيانة عقلية من الناحية الاخلاقية وليس بالض

 واقع جس ني . ترجمتها الى 

بادون السا ح فعلياا وا ا الرغبة بم رسة الجانس ماع الاخارين 

غاير بالقيام بذلك وقد تكون المرأة جادة بعدم بيع نفسها للاخرين 

محاولااة سااحب الاقاادام والاسااتعراض لعاارض ساالعة ثاام  ان 

سحاب دون البيع وعند هذا الحد قد تقنع المارأة نفساها وربا  الان
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ان الامر لا يعدو ان يكاون فعالا عادياا طالماا ان  الرجل المرافق لها

الجنس البدني لم يتم وقد يكتفي التهرفان بالرطا من هاذه الصافقة 

بهذا القدر من البيع أي العرض فقط والحقيقاة ان العملياة نصاف 

 جنسية بالمعنى البدني للجنس وان لم يتم . 

ينتاه انه امر محير ان يسمح رجل متحضر محتشم بصفقة كهذه مع قر

أو ابنته أو اخته أو امه أو غير  لك دون ان يرف له جفن من الغيرة 

 ما لم يكن شا ا .. ، تاز بها بعض الحيوانات فقط تموالكرامة التي قد 

فاا  الانبتجرد شديد لقد كان الاسلام امينا تماما بالوصاول لهاذه 

ية وكاان سايدا بمعناى الكلماة لمعالجاة الانسانالمظلمة من النفس 

 قف .. المو

المقصود به العارض كان ا طالما اران عرض المرأة لمفاتنها ليس تُض

الجنسي المبتهن فالحشمة معروفة تماما والفتنة معروفاة تماماا ولادى 

 جميع الاطراف .. وان سكت الساكتون .. 

المرأة تعرف ان هذا الموقف الاستعراضي سوف يكون القصاد مناه 

( البادني ) ن القيام باالجنس دو(  ايالنفس) العرض الجنسي البدني 

الصريح والرجل أو الرجال المتلقين لهذا العرض المجااني يعرفاون 

 !يانة .. الخ ... الا ا اتماما ان جنسا  يحا بدنيا سوف لن يتم 



 
130 

 د . ســعد صلالّ                                            ق النبلاء      خلاأالانانية 

 

الاغراء النسوي باي شكل من اشكاله اصالة في عقل المارأة كاانثى 

ليسات مجارد ولكن لو كانت أي انثى وليست انثى انسانية فاالمرأة 

النباتياة الانثاى  اث الحياة اماا الاناانثى بل ا اا الارقاى في سالم 

ماا   والحيوانية  فله  ما يبرر له  قلة الحشمة ويسمح له  بأن ي رسا

للذكر ك  يبدو لناا في الكثاير مان الدراساات التاي   كسباً  يشاءان 

    ة عندما يكون موطو  الحاديث عان المارأ بين  ناقشت هذا الامر، 

فان عليها ان تكون انسانة عقالا وجسادا اللهام الا ا ا (  البشرية) 

 البقاء في حالة من العقلانية الحيوانية بقميص انساني ..   احبت  

المرأة تعيش احيانا حالة مان الاصاالة التهبيعياة اكثار مماا تساتحق 

ية فهي تمارس الكشاف عن مفاتنها باسالوب مقصود عالى الانسان

انا بدون قصد منها لجذور حيوانية ونباتية قوياة تابرز العموم وأحي

للستهح بين الحين والاخر وفي كلتا الحالتين فان هاذا الاساتعراض 

الذي تنوي المرأة من  خلاله الرحيال الى باحاات الحيوناة العميقاة 

 ليس له الا هدف واحد فقط هو الكشف عن العضو التناس  .

لاذي يسامح باه الموقاف العاام ا ا تبدي القليل القليل الى الحاد ا

حضاريا ودون ان يسبب لهاا قلقاا عالى مملكتهاا المنزلياة ان كانات 

متزوجة أو مكانتها الاجت عية بحياث تساتتهيع ان تاؤمن لنفساها 

ختها اميناا فاي  بعاد للانساحاب ان لم تكان متزوجاة ولكنناا لاو 

استفسرنا عن هذا القليل القليل من العرض الجس ني الذي تقصده  
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جدنا ان المقصود به السير قادما حتاى كشاف العضاو التناسا  لو

هذا بمصالحها  ولو اتيحت لها الفرصة على ان لا يضر   الخاص بها ، 

 الشخصية فسوف لن تتوانى عن هذه النهاية المرجوة .. 

بدي من  لاك الابعض تح  ، الا ا اا ا تأمل في اع قها الكشف عنه 

لم يكن الامار كاذلك لكانات أي البعض من مفاتن جسدها .. لو 

الملابس الداخلية للمرأة اكثر حشمة مما لدى الرجل بالرغم من ان 

المفروض ان لا يقلق الرجل على ما لديه مقارنة باالمرأة وماع  لاك 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            من المرأة في هذا الجانب ..                                                            حياءً .. فالرجل يقلق اكثر 

ولقد كان جزءا مركزيا من التعبير الفني عن هذه الرغبة التي لم تتح 

النسائي أو الملابس التي ترتديها وبالرغم مان  للحيوانات هو الزي  

ان هذا الموطو  ليس مه  ك  يبدو هنا للمناقشة ولكنه في الحقيقاة 

ولاه مان الادلالات ماا  الان فيه حتى جزء اساسي مكمل لما نحن 

 يسمح بالمرور عليه باختصار . 

 بمراحال متعاددة الانساانيلقد مرت ازياء المرأة منذ بداية التاريخ 

ولو اتيحت فرصة لاحادى دور الازيااء بعمال بانوراماا تاريخياة 

ية وحتاى الياوم لاساتتهعنا ان ارعزيائها منذ بداية الحضاارة البشا

 ن مهمين : امري  منها نستقرأ 

الاول هو استنتاج ما ستؤول إليه هذه الازياء في المساتقبل بحياث 

 نستتهيع معها ان نعرف تقريبا ما ستكون عليه .
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فهو القاسم المشترك بين هاذه  الان الثاني وهذا هو الاهم بالحديث 

الازياء جميعا مقارنة بازياء الرجل .. والقاسم المشترك هاو دغدغاة 

النظار عان الالاوان أو التفاصايل الدقيقاة  الرجل جنسيا .. بغض

 للتصاميم أو كلفة النسيج .. 

 بحذلقة ع لعورة المرأة قن  ا ا بصورة أو باخرى ترمي الى الكشف المح 

م شخصيا أو ممن ورثته المرأة ) الاتراث الشاعبي صم  من المح  سواءَ  ، 

بالازياء والذي ليس له اسم مصمم محدد تماماا كالاغااني الشاعبية 

راسخة على أية حال ( وفي  الا ا اي لا نعرف مؤلفها أو ملحنها الت

الحالتين فان هذه الازياء لابد ان تنتهي الى هذا الكشف المستتر لهذه 

العورة .. أو على الاقل ) ما يوحي ( بذلك .. أي ما يوحي بالجنس 

أو الرغبة به أو الدعوة إليه .. أي ان الموطاو  لا يخارج عان هاذا 

 بالية للمرأة وهذا ليس عيبا الانسانتأصل في اع   النفس الحيز الم

العيب هو عدم معرفتنا بهذه الحقيقة اولا وثانيا عدم الاسراف بهاا 

تفكاير وسالوك حياواني ولايس  اأو تشجيعها أو الت دي بهاا لا ا

ية بال تقلياد مشاذب لتفكاير وسالوك الانسانيليق ب  ارفيع اانساني

البعض باساليب شتى معلوماة تماماا الحيوانات التي تغري بعضها 

للاذكر اماا عنادما يتعلاق الامار الانثاى  ومقصودة تماما من قبال 

   وري ارفلابد ان يكون على دراية  بذلك وليس مان الضا الانسانب
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) الغاء ( هذه الاصالة الشرعية بل من الضروري ابقائها ولكن با ) 

مكاناا وزماناا ية واحاترام الانفس الانسااننقلها ( الى الاعلى حيث 

 لائقين .

 ايبعد ان اصبحت الازيااء التقليدياة للمارأة  ات التهاابع الجنسا

الصريح غير لائقة ) !! ( تُولت المرأة بازيائها الى ) الاي ء ( باذلك 

فبدأت تتفنن بفتح ازرار القميص والارتفا  بارتفا  ملابسها عان 

لرجال قدميها الى القدر الذي يلفات النظار قلايلا ويثاير فضاول ا

بالبحث ع  هو أعلى قليلا من  لك وبالمناسابة فان التهرفين يعل ن 

ساعيدان بهاذه  ، ومع  لك فها تماما هذه اللعبة التهفولية الحمقاء 

التغتهيااة الدبلوماسااية والقابلااة التتهبيااق اجت عيااا دون المساااس 

بالقانون الوطعي للدولة والمجتمع ولا بوجود نص  يح برفض 

رح القتهيع اَعة من الناحية الدينية فسَ قن  بلوماسية المح أو قبول هذه الد

وانفكت الحبال حتى بلا الامر احيانا ان بعض الازيااء المحتشامة 

ك  تعتقد المرأة أو مصممو ازيائها لا تخلو من مسحة الفتنة بتقسايم 

الملابس الخارجية المحتشمة على جسمها تقسي  لئي  ثم الوقوف بلا 

فالازياء طويلة مثلا وليس هناك ما هو مكشاوف تردد أمام الجميع 

منها اللهم التفصيل الدقيق على القوام الجس ني مارورا مان تُات 

 الرقبة فالصدر ثم البتهن وهكذا . 
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 ا ا دعوة من الوزن الثقيل !! 

ثوي الاننحن نعلم ان هذا الاحساس النسوي عميق عمق الوجود 

لحيوانية في اغلب الاحيان االانثى  ونعلم انه حق حيواني ونعلم ان 

المرأة ليست مجرد  ، غير انواحد طالما هي حية   ليست ملتزمة بذكرر 

خرجت من هذه الحيوناة مان قد ا ا بانثى بل انسانة راقية يفترض 

مع رجل  ، وا ا محترمة حتى بم رسة حقها الاصيل هذا   بعيد امدر 

 ل لها .. ل  واحد محح 

 انه الزنى النفسي .. 

تزني احيانا بنفسها من خلال هاذه الادعوات المبتهناة ولايس  المرأة

بالضرورة ك   كرنا سابقا ان يكون الزنى ميكانيكياا بادنيا  يحاا 

زناى ولا اساتثناء في هاذا المضا ر ولا  ، فاية ايا ءة تاوحي باذلك

تسامح اللهم الا الختهيئة فان كانت فلابأس من التوبة والاساتغفار 

 .. ولكن بلا عودة ..

د اصبحت دعوة المرأة بالخروج من المنزل تُات  رائاع متعاددة لق

دياة الانامرا مقبولا دون عمل محدد كالتساو  أو التنازه أو زياارة 

في أي حاال مان الاحاوال لا  وهيالرياطية أو الفنية أو غيرها ..  

تتخلى متهلقا عن التبرج مه  كاان قلايلا اوغاير واطاح ورغبتهاا 
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ثاوي الانعلى طبط نفسها أمام الاحراج  الملحة بابرازه فو  قدر ا

 الدفين فيها . 

ما يتيسر من المفاتن ويعتمد  ) كم ( و ) نو  ( هذا   ا ا تتبرج لابراز

كثيرة يقع اقواها بالاي ن الاديني للانفس فاان  ظروفالابراز على 

افلست منه فرب  لا يفرملهاا غاير اللياقاة الاجت عياة أو المصالحة 

ع وفو  هذا فإ اا قن   بعيدا بهذا الاساتعراض المح الخاصة بعدم المضي

تختار مان الملاباس ماا يكمال هاذا السايناريو التصاميمي باالفن 

بغض النظر عن الحالاة المالياة التاي تعيشاها .. ميساورة  ايالجنس

لم تكان فلادى المارأة القادرة العجيباة عالى اظهارالفتناة   كانت أو

ة ظا ا تفضل الاماكن المكتك  ا !بملابسها حتى لو كانت اس لا . 

 وخاصة المختلط منها مه  ادعت غير  لك .. 

 لما ا  ؟ 

هناك اكثر من ) لما ا ( فرعية في هاذا الموطاو  وجميعهاا تصاب في 

جدول ) حقيقي ( واحد مه  تنوعات الاسااليب الواقعياة .. اناه 

جااب فالرجال مقارون عناد المارأة الان؟ من اجل  الجنس .. لما ا 

وطلب الح ية ليس من الرجل ك  تدعي بل مان خالال  جابالانب

اولا الح ية المتهلوباة   هم    توليد قبيلة من الاطفال الذي يمثلون لها

 حقيقيا في اع قها الداخلية .. 

 ا ا تشعر ان اطفالها حماية لها اكثر من الرجل .
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ولو تصورنا الواقع المغلف هذا الاذي نعيشاه  وحاولناا ان نضاعه 

شريح الفكري وتصورنا المجتمع الذي نعيش به بدون هذه تُت الت

الرتوش كنظارة متجاردة قادر الامكاان عان السفاساف التراثياة 

ية الانسانوالاخلا  الموروثة لتوطح لنا القدر المذهل من الحيوانية 

التي ي رسها الرجل والمرأة يوميا مع اكداس من الحجج والمبررات 

الحقيقة هاي الحقيقاة .. وإ ا كاان  ن ، بيالذكية جدا والمعقولة جدا 

لابأس فلا بد من ان  نعلم  لك اولا وثانيا ان نقوم بعمليات طبط 

 العالي لفهم هذا الحق المشاارو  اولا الانسانيتتناسب مع المستوى 

 وثانيا عدم تلويثه .. 

عندما تجد المرأة بالصدفة نفسها واقعة بفخ لم تكن تتوقعاه ولايكن 

ر اهت مها ولو للمرة الاولى فإ ا تادخل بحالاة مان برجل اثا  لقاءً 

ذار العجيب .. تضتهرب قليلا ثم تتحرك بهدوء لاعادة ترتيب الان

نفساها كاانثى عائادة الى  الاشياء في داخلها ثم في خارجهاا لتهياأ 

الجذور الاولى محاولة ان تنفش عن ريش انوثتها ثم كشف أي قادر 

تهباا  الانمن عور ا أو ما يعتهي ممكن مسموح به اجت عيا أو دينيا 

 بهذا الاحساس .. 

من الذكاء ماا ياوحي باذلك خاصاة وا اا  ان ا ا  ليست  يحة 

كأنثى قبل ان تكون انسانة من الاذكاء ماا تماارس باه اللعباة عالى 

    المغلاف اياصولها الصحيحة من حيث البدء بالاستعراض الجنسا

النباات وبالمناسابة فالنباات ) في حالة المرأة وليس انثى الحيوان أو 
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على قدر عقليته ك  هو حال بعض الازهار  ،ي رس الامر  اته تماما 

التي تفتح عن مواقع الاخصاب لديها تاركة الامار للاريح بالقياام 

بدور نقل عوامل التلقيح أو بعض الحشرات الزاحفة أو التهاائرة ( 

قياام وط المناسابة لتهلاب الاذكر بالقادوم والارمع عرض كل الش

بعملية ) الاغتصاب التهوعي ( .. ا ا  ديه للصراط الاعوج .. ثم 

عل  با ا ليست جادة بهذا الرفض بل هي التاي  ..!  تُاول الرفض

 المناسبة .  ظروفهيأت ال

كل هذا ورب  ما ي  هو الهيكل الجاف غير اللتهيف من علاقة المرأة 

مة لنظرتنا التي سبق كل الملابس المحتش الان لو اعدنا  ..وبالرجل 

 وان جردنا المجتمع النسوي منها لوجدنا .. المجتمع !!! 

 المرأة مشرو  جنسي دائم .. 

ا ا هاي التاي ابتادأت بالبحاث عان العتهار .. لماا ا ؟ فاا ا كاان 

المفروض ان الرجل هو الذي يقوم بالاع ل الخارجية  والتي تجعل 

ولولياة للرجال من رائحته ليست مقبولة فالواجاب ان تكاون الا

بالنسبة له عموما ) كرجل (  ات اولولية  امابالبحث عن العتهر .. 

ليست قتهعة اساسية لا غنى عنها أمام المرآة كا  هاو حاال  و ثانية 

 المرأة .. 

الانثى  المرأة لا تريد أي عتهر .. ا ا تبحث عن العتهر الحقيقي .. فا

نسية وبالعودة عموما تبحث عن العتهر الذي كان يمهد للعملية الج
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الاولى فان هناك الكثير من التشابه بنوعياة العتهار  الانسانلسلالة 

المتهلوب والذي تقوم الحيوانات عادة باافرازه لجاذب الاذكر مان 

مسافة كافية وأحيانا كبيرة .. والسؤال هنا هل ان المرأة المعا ة أو 

 شاابه ية عموما تُاول دون دراية منها القيام بادور مالانسانالانثى  

؟  ايعلى طريقة اكثر اناقة بعد ان قلت الحاجة لمثال هاذا العتهار الجنسا

 الانسانوهل هي بحاجة فعلا لمثل هذا العتهر بعد ان عرف الرجل 

 كيفية القيام بذلك دون الاستعانة بعتهر ما ؟ 

ا ا تبحث عن العتهر الذي لا تزال تفرزه اناث الحيواناات لاغاراء 

عضو التناس  للمرأة مناذ بداياة التااريخ الذكر بالتزاوج وب  ان ال

وحتى  اليوم مغتهى بملاباس إ ن لاباد مان البحاث عان وسايلة 

 تعوض بها ما فا ا .. 

وبالمناسابة لا تفارز أياة انثاى .. الحيوانية تفرز هذا العتهار الانثى  

حيوانية ولا نباتية أي عتهر آخر الا العتهر الجنسي وباوقات التزاوج 

يحة اري قد تكون فاتته فرصة المشاهدة الصافقط لسحب الذكر الذ

 بالسير قدما نحوها .   لهذا العضو

فاالا بااأس ماان افااراز العتهاار المناسااب ، الحيوانااات قااد لا تاارى 

له ؟ ليس هذا  ية بحاجة جادة الانسانالانثى  هل  ولكنللموطو  

الامر قد يكون اكثر مما تُتمل المناسبة أي ان اساتخدام  بلفحسب 
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لا يتوقف على فترة زمنية محددة بال قاد تتهاول السانة  المرأة للعتهر

 يكن ..   لم  أو  تزاوجيا  كان الموعد سواءَ كلها و

ا ا رائحة من نو  الرسالة المهذبة للذكر الحيواني والنباتي .. وهاي 

 وليس هناك فار  كباير باين الاثناين الانسانيرسالة مهذبة للذكر 

ند المرأة مما لدى الحيوانات اللهم الا ا ا اقوى واطول استخداما ع

أو النباتات التي تعزف عادة عن هاذه الم رساة باالفترات التاي لا 

ثاوي الانتزاوج فيها .. فالعتهر الجنسي الذي يفرزه العضو التناس  

لدى الحيوانات  مادة يتناغم إفرازها مع التغيرات الهارمونياة لكال 

التاالي فهاو لايس أجزاء العضاو التناس  الداخلياة والخارجياة وب

مقصودا للإساءة للأنثى قصدا أخلاقيا منحتها بل جزء من القادرة 

الإلهية لخدمة التزاوج على أصول عضوية تركيبية معروفاة بحياث  

ينسجم توقيت إفرازه مع إفراز سائل يمر عبر الممار التناسا  مان 

الااداخل إلى الخااارج للأنثااى ليساامح بسااهولة الإياالاج المفااترض 

بادون قصاد منهاا تُااول ان لا تاترك الانثاى  انت حصوله فا ا ك

كل الاجواء المناسبة لاتمام عملياة التازاوج  محلا وان  يأ   للصدفة

والساائل اللازج  واعاداد الارحم ) في   من حيث الرائحة الجنساية

 لهاذه الانساانيحالة الكثير من الحيواناات القريباة مان التركياب 

ة كالثادي وغاير  لاك فالأن اععضاء ( والمناطق الجنساية الثانويا

متهلوبة فعلا على اصولها العضوية وليس  ، العملية الجنسية المتهلوبة

 الحيوانية أو سلوكها العفوي .. الانثى  هذا انتقاصا من تفكير هذه 
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ان التعليق الاهم هو الذي يتعلق بالتحريف غاير الاخلاقاي لهاذه 

الانثاى  قلياد القواعد من قبل المرأة التاي لا تتاوانى عان محاولاة ت

بنشااط اكابر ونفاا  أعالى ، الحيوانية ولكن لسوء الحظ أو لحسانه 

 وقنا  ادهى .. 

 التبرج فو  المتهلوب ..زنى .. 

العتهر النسائي الذي يتم اختياره من قبل المنتجين بدقة علمية عالية 

من اجل ان يسحب الرجل وتقصد المرأة شراءه حتاى وان كاان لا 

 زنى ايضا .. ، الاياه  يعجبها هي من اجل الغرض

النساء لا يفكرن كثيرا ب  يحببن هن بل ما يجب ان يحبه الرجل وكل 

 الحمل ...   لكهذه الحرب من اجل 

الكثير من الحيوانات عفيفة .. عفيفة جدا عن التسول الجنسي بغاير 

 الوقت المحدد .. 

ان لغة العتهر لدى المرأة ليست جديدة ولا مستحدثة بل قديمة على 

ية وليس للامر علاقة بالثراء مان عدماه الانسانالانثى  قدم وجود 

فالجميع تقريبا وفي كل زمان وحتى لدى افقر النساء حالا .. المثاال 

 هو هو .. 

 عميقة باهدافها الحقيقية . ، المرأة ستهحية باهدافها الواقعية 

فالساير عالى اثنتاين لا  ..ا ا تعرف ما تريد ولكنها لا تعرف كيف 

قد أختلف كثيرا عن الحيوان ومن الجدير بالاذكر  الانسانني ان يع
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هنا ايضا ان الحركات الاعتيادية التي تتحلى بها المرأة حضااريا كا  

تهبا  ب  الانيسامى وهي حركات تمثيلياة لتهيفة  ليست الا باعتهاء 

 وثة ( أي التعبير عن الضعف النسوي . لما ا ؟ الانيسمى ) 

حليل العلمي لواقعها البدني لا تختلف كثيرا عن المرأة من خلال الت

 غاير ا ااالرجل من حيث القدرة العضلية في الكثير مان الاعا ل 

اي تستمتع بم رساة حركاات عادياة اثنااء الحاديث ماثلا أو المشا

تهبا  بوطوح الى الحاد الاذي اصابح معاه الانباسلوب يعتهي هذا 

نسااه احياناا عنادما قاد ت ، غاير ا اامن كيان المرأة الاصولي  جزءاً 

تنسجم مع اع ل تثاير اهت مهاا اكثار مان هاذه الخذلقاة المتكلفاة 

كأع ل البيت مثلا أو التعامل مع اطفالها أو عنادما تكاون منفاردة 

منه للمارأة  بسلوكها مع نفسها أو مع زوجها لتصبح اقرب للرجل

 بنفس هذه الحركات الدخيلة ..

رس هذا المفهاوم في كال مكاان ا ا تريد ان تبدو طعيفة بل ا ا تك

بل لاظهار استعدادها الكثيرون ، وزمان لا طلبا للح ية ك  يعتقد 

للقبول بالفعل الجنسي أماام مان يتجارأ عالى الاقادام عالى  لاك 

 ومحاولة اغتصابها .. 

ثوياة .. فهاي الانللانفس  اي انه جزء من مكملات العرض الجنس

 تساتتهيع الادفا  عان تريد بقصد أو دون قصد ان تبدو طاعيفة لا

هي نفسها التي ، نفسها أمام أية مغامرة غير محسوبة أو غير متوقعة 
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مهدت لها ... تماما ك  هاي تُااول ان تلفات الاهات م مان خالال 

العرض المسرحي لحركات ياديها أو سااقيها أو رقبتهاا أو تُرياك 

 شعرها أو تعديل ملابسها لجعلها اكثر حشمة والحقيقة ا ا تريد ان

وا اا .. ان هنااك انثاى .. با الاخارين  تكون اقال حشاامة لتنباه

 !تظار .. الانب

كل هذا لا يعدو ان يكون طمن السياج القانوني لهاذا المجتماع أو 

المرأة تتفنان بااي مجتماع كاان بالتحاياال عالى الانظم  غير ان اك 

التقليدية للخروج من المأز  القانوني أو الاجت عي والبقاء في حالة 

ن الامان من أي انتقاد خارج حدود المتعاارف علياه مان اصاول م

  لك المجتمع .

 المرأة فنانة تمثيلية بالفتهرة . 

عندما تجد المرأة نفسها بمأز  جادي فإ اا تختلاف تماماا عا  هاو 

متعارف عنها من حيث الرقة واللتهف لتنقلب فجاءة الى حقيقتهاا 

ادناى رومانساية وتتحول الى كائن يناقش الموقف التهاارئ بادون 

كأي كائن يتعرض لموقف حساس لا محال فياه للجانس .. فاالمرأة 

كاللبوة اكثر هجومية عند الحاجة بين  يساتلقي الاساد للاساتمتا  

بوجبة الصيد التي وفر ا اللبوة بانيابها ومخالبها الحادة عندما ترياد 

وليست هي كذلك لو تولى الاسد الصيد ..  ان تكون صيادة شرسة

 اصول التعامل بين الاسد واللبوة هكذا ..  الا انعنها  نيابة
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انه للح ية والجنس .. والحقيقة ان التي  اجم بكل هذه الشراساة 

لا تُتاج للح ية ومن العبث القول ان بدن المرأة من الضعف ما لا 

هنااك الكثاير مان الاعا ل التاي  بل ان شيءيجعلها قادرة على كل 

التي تزاولها المرأة دون أي فار  بالكفااءة  يزاولها الرجل هي نفسها

 البدنية .

جاب المرجو هذا فإ اا الانعندما تشعر المرأة ا ا مفلسة من مصدر 

كان  لاك ظاهرياا أو   سواءَ تتحول للبوة تسحق كل ما هو امامها 

مخفيا بحكم العادات الاجت عية الراسخة التاي قاد تاؤدي لتادمير 

، الا لو ارادت التعبير حقيقيا عن انتقامها هذه المرأة اللبوة المحبتهة 

التي تجعلها تتلمس الاعذار وخاصة  ظروفهناك الاقوى من ال ان

 تعففا كا با وسموا منافقا .. ، الاعذار الاخلاقية الراقية 

 ، وهذا كل ما في الامر .  دمت بالواقع الاقوى منهاتها ا اص

ظاور في الواقاع ودون ا ا كيان يهدف دائ  الى ما هو ابعاد مان المن

 قصد سلبي منها ..

وب  ا ا تعرف ان الصدر يمثل منتهقة الرطااعة بالنساابة للرجال 

فإ ا تُااول ان تعيده حيث ما يرغب بالعودة لصدر امه والتهمأنينة 

التي كان يتلقاها آنذاك فتحاول ان تبد  بابراز هذا التصميم الفناي 

 غتهته تماما عن الاعين .  المثير باية وسيلة كانت حتى لو كانت قد

 انه صدر المرأة .
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ثوي عندما تلم جانبيه وهاي الانانه يشبه لحد كبير العضو التناس  

تتعمد ان تشكله بتهريقة توحي بهذا الشأن وقد خدم التااريخ هاذه 

 الصنعة من خلال الملابس الحالياة التاي نعتقاد ا اا محتشامة بلام  

من ( عضو تناس  ) عبارة عن الحقيقة والواقع ايضا انه  ..والصدر 

القتهع الكبير حتى ان الخط الفاصل باين الثاديين يمثال في اسافله 

ولهذا فإ ا تتفنن بتهريقة كشف لعضو المرأة ، بداية الفتحة التناسلية 

يح ارهذا الخط والتأكيد عليه طالما ا ا افلسات مان الكشاف الصا

لصادر لعضوها التناس  الاص  محاولة عوطاا عان  لاك برفاع ا

بثدييه الى الاعلى قليلا من الاسفل لاعتهائه طابعا مشابها لعضاوها 

لابراز الخط الوستهي بيانه   ملمة جانبيه  لالتناس  وبنفس الوقت ل  

با  ترياد في   بصاورة أو بااخرى  اوحاى  فا ا انعكس الضوء عليه

 اع قها كشفه . 
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 الحقيقة ..  فهي    لك .. ومعلا تقصد  لك احيانا ا ا 

ا ا تُاول ان تصنع من صادرها مثلثاا قاعدتاه الخاط الممتاد باين 

عظمي الترقوة من أمام الصدر وقمته المقلوباة الى الاسافل حياث 

منتصف الصدر ) وهو بمنتصف عظم القص تقريباا ( ثام ينتهلاق 

الى الاعلى باتجااه وساط الرقباة  من رأس المثلث المقلوب هذا  خط  

تلاشاى كلا  ارتفاع نحاو الاعالى وكاأن المثلاث المقلاوب ويكاد ي

المتساوي الساقين قد انتصفت زاوية قمتاه بخاط يرتفاع مان هاذه 

 الزاوية أمام عظم القص نحو قاعدة الرقبة .. 

 وهذا هو المتهلوب تماما .. 

خط بارز بالتضليل الضوئي يبدأ من الاسفل حيث ملتقى الثاديين 

ح ثم يرتفاع ليتلاشاى موحياا تماماا الملمومين ليفصل بينه  بوطو

 بمثلث العضو التناس  .. 

اما ا ا حاولت احداهن التحشم قليلا خاصة ا ا كانت قاصدة لعبة 

تبذل جهدا  ، الا ا االزنى الخفي المستور فإ ا تغتهيه تماما بملابسها 

الصدر بتهريقة توحي بنفس المثلث الصادري ( تكوير ) ا أستثنائيا ب

ة مثلث صدري مستور، عل  بان التصميم هذه المر   المكشوف ولكنه

العام حتى في حالة تغتهية ثدييها لا يختلف كثيرا عن المكشوف مناه 

بل في كثير من الاحيان هو اكثر اثارة مان المكشاوف تماماا أو شابه 

المكشوف بحكم الفضول الرجولي الذي يتمتع به الرجل الغاصب 

 !.. الذئب 
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لكنه لا يخرج عن دائرة التصميم الجنسي الصدر مستور في الخارج و

لم  تقصد وفي كل   أو كانت قاصدة  سواءَ المنظم الذي تتعمده المرأة 

الاحوال فهذه اصالة طبيعية في  ات المرأة كأنانية حقيقياة  باالرغم 

من ان البعض منهن يعلمن بالفتهرة اصاول هاذه اللعباة الجنساية 

مساموح باه اجت عياا  فا ن يحاولن كبحها والتملص حتى مما هاو

وقانونيا وحتى دينيا احيانا لا ا تعرف في حقيقتها وليس في واقعها 

ان الامر في حالة تتهبيقه بالرغم من عدم معارطة احد عليها لايس 

الا زنى نفسي .. ولهذا فإ ا ترتفع بنفسها الحيوانية المتأصلة الى س ء 

  فتتعفف . الانسانيالرقي 

طد القانون التهبيعي الحيواني للمرأة وترتادي  ا ا ) تتعمد ( السير

ما لا يعتهي انتهباعا بالجنس المنشود قدر الامكان وليس هذا محاولة 

 بالمني أو من سواي بتهماس حقيقاة المارأة واصاالتها العضاوية 

 الحيوانية ..الانانية محاولة للارتقاء بها فو  

تهها قادر المرأة متحايلة على القانون الحضاري الذي يحاول ان يضاب

الامكان من طلب الجنس في أي زمان أو أي مكاان كا  هاو حاال 

ية التاي تتتاابع لاديها الانساانالانثاى  التنين الذي في نفسها خاصة 

الدورة الشهرية بحيث ا ا تريد ممارسة الجنس بالفترة الممتادة باين 
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ة ارأي دورتين شهريتين وب  ان هذه الفترة قد تأخذ اسبوعا اوعشا

الغالب من حيا ا الخصبة جنسيا والممتدة من سن البلاوغ ايام فان 

وحتى سن اليأس تقريبا هي فترة شبه مستمرة من البحث الحثياث 

عن الجنس كأنثى وليس بقصاد اخلاقاي سااالبي اماا بعاد  لاك 

فالامر لا يعدو ان يكاون انحادارا تادريجيا بهاذه القادرة الجنساية 

ثوي الى الحاد الان ايواختفاء البويضات وانخفاض الهومون الجنس

الذي تفقد به المرأة هذا الشيتهان الهرموني من دمها فيقال اهت مهاا 

عضويا بالجنس بلا قصد لتجد نفساها دون تدخل اخلاقي منها في 

حالة من التقاعد الجنسي وبموقف لا تبحث فيه بكل هذه الهمة عن 

فاان اللهاااث وراءه .. وعناادها فقااط تباادأ بااالاعلان عاان تتهبيااق 

ية العاليااة مناديااة بهااا مدعيااة ضرورة تتهبيقهااا الانسااانلا  الاخاا

ية دون ان تعلام الانسانمستنكرة كل ما يخرج عن قواعد الاخلا  

ان انخفاض هذا الهرمون الجنسي فيها هو السبب المباشر لحكمتهاا 

 المتأخرة واخلاقها العالية وليس لحكمة هبتهت عليها فجاءة .. 

تعففت المرأة من انوثتها الحيوانياة .. لولا انخفاض هذا الهرمون لما 

اما موطو  الخبرة أو العقلانية أو ما الى  لك من الفاظ فالحقيقة ان 

هماا ابعاد ماا يكاون عان ، المرأة وحتى الرجل ولكن بدرجة اقال 

تر الجميع عنادما انخفاض ماع اَالحقيقة لولا هذا الهرمون الذي سَ 

 و كورا ..  الزمن .. اناثااً 
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من قبل الكثيرين   التبريرات التي نتلقاها نفاقا وادعاءً  ان الكثير من

ا وخاصة المرأة في مض ر السمو الاخلاقاي لهاا اصاول عضاوية من  

فاي   اروهرمونية وحتى العلاقات الاجت عية التي يتعامل بها البشا

بياانهم عاالى جميااع المسااتويات التااي لا تباادو لهااا علاقااة بااالامر 

ثار مان  ياول طويلاة الاطاراف كالنشاطات العامة هي ليسات اك

 لجذور هذا الهرمون الختهير جدا .. 

وك  القينا نظرة عامة الى التهريقة التي تفكر بهاا المارأة حاول اباراز 

 مفاتنها لجذب الرجل باية طريقة كانت وبأي ثمن كان طالما لا يخل  

نستتهيع ،  لك بسياجها الامني الاجت عي وليس بالضرورة الذاتي 

بتحليل ما هو ابرز لادى المارأة بعاد العضاو التناسا  المضي قليلا 

 الاص  والصدر وهو الفم .. 

هو الشكل الخارجي المثاالي الاذي تماارس علياه ، المرأة تعتبر الفم 

.. فهااي لا (عضاو تناساا  صاغير ا ) كا رطااه  عَ ثاوي ب  الاندورهاا 

تهباا   باان هنااك الانتتلاعب بشفتيها فحسب من اجل ان تعتهاي 

طمنية بل ا ا تُاول ان تعتهيه المظهر الخارجي ايضاا حركة جنسية 

 من حيث الجوانب الاربعة الآتية : 

 الشكل واللون  واللمعان والرائحة .. 

اما الشكل فإ ا تُااول جعلاه شاقا عرطايا ممااثلا للشاق التهاولي 

الى الحد الاذي بادأت معاه محاولاة باخفااء الثنياة التناس  للعضو 
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من خلال دغم هذه الثنياة بالصابا ليبادو  الوستهية في الشفة العليا

ماع الاحتفااظ ،  ءاياكثر وطوحا ك  لو كان مقلوباا بعاض الشا

بالفكرة  ا ا من حياث التلاعاب باه وكأناه عضاو تُات الحركاة 

التشنجية المتهيئة للفعل الجنسي .. اطافة لذلك فهي تُاول جاهدة 

راز الشافة ان تغير قليلا من التناغم التهبيعي للشفتين من خلال ابا

السفلى الى الخارج قليلا متكلفة بذلك بحيث لا يبدو وكأنه افتعاال 

الى الحد الذي قاد تابرز معاه حتاى الشافة العلياا  احياناوقد تبالا 

ولكن لان عضلات الوجه لا تسمح بحركة هاذه الشافة كا  هاو 

الحال بالنسبة للشفة السفلى فان المتعارف عليه هو العمل على هاذه 

من العليا .. والسبب هو اظهار هذا العضو وكأنه بحالة  الشفة اكثر

من التهيج الكافي للخروج قليلا بالغشاء المخاطي للفم تماما ك  هو 

 حال العضو التناس  قبل الجنس مباشرة .. 

اما اللون فهو الحلقة الثانية التي تكمال هاذه الصاورة مان خالال 

ان بدلالاة ان هاذا الاحمرار التي تُاول ان تركز علياه قادر الامكا

به قليلا   رح و  اللون هو السائد منذ امد بعيد بتلوين الشفتين .. وقد تُح 

والامر لا يزال طمن الدائرة  ا ا مان .. لتجعل منه وردي اللون 

حيث التقرب قدرالامكان من اللاون الاصا  ... اماا تغياير هاذا 

 اللون لدى البعض من النساء الى الوان أخرى كا  هاو مساتحدث

حاليا  فهي موطة ليست مستساغة من قبل اغلب النسااء باعتباار 

 لك لا ينفع الهدف الاص  المنشود فالمرأة ميالة جدا للاون الاحمار 
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لصبا شفتيها أو ما هو اقرب من هذا اللون .. ا اا عاادة حيوانياة 

         مرغوبة ... ولزياادة التقارب باالامر فقاد اصابح لاحمار الشاافاه  

التاي تسابق الفعال الجنسيا .. ( الافرازات ) وهو يمثل ( لمعاانا ) 

وكأنه بحالة من التهيؤ للموقف فاللمعان يعني وجاود الافارازات 

على الستهح الخارجي والتي تسهل عملية الايلاج ثام اطاافت لاه 

الرائحة التي تقرب الرجال لاه تماماا كرائحاة الاصال اثنااء فاترة 

  كل ما بوسعها .. ! تكون قد بذلتالتزاوج الحيواني وبذلك 

الفم .. تُريكه شكله لونه لمعانه رائحته . ا ا محاولة لا بأس بها من 

 لا يمكن كبتها بسهولة ..  والتيالجهد غير المقصود في الغالب .. 

ما هو حضاري لانعاش ما هاوغير  ان كل ما سبق ليس الا محاولة 

يبادو  حضاري وليس القصد منها بالضرورة الفساد الاخلاقي ك 

كا  هاو حاال  ةعفوياال بال هاي  الان للوهلة الاولى من الحديث 

احيانا لدى بعض الحيوانات عنادما تتخاذ وطاعا جنسايا الانثى  

معينا في حالة مداهمتها من قبل الذكر الاقوى منها .. وعموما فاان 

الوطع الذي تتخذه اقارب ماا يكاون بالوطاع المستسالم للفعال 

ورة بال ارليس من الضعف بالضا، دعوة الجنسي أو الاي ء ببتهاقة 

لاعتهاء الفرصة لهذا المتوحش المرغوب به ان يتقدم فالتهريق ليست 

 !وعرة .. 

ان مراقبة تفكير وسلوك الحيوانات مثلا باعتبارها اقارب للإنساان 

من النبات بفهم بعض الحقائق التجريبياة يؤكاد الكثاير مماا يبادو 

 انثويا كان ام  كريا الانساني وكأنه غريب الفهم علينا اتجاه السلوك
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 ماع.. ومع  لك فيجاب عادم  مايش النباتاات مان كال  لاك 

الاسلوب التعبيري الذي تُاوله هي الاخرى لجذب الذكر النبااتي 

ليست بعيدة ع   كرنا سابقا وبا  انناا لسانا بصادد التادقيق وهي 

كثيرا بهذا الامر التخصصي من الناحية الفنياة اكثار مماا هاو محاور 

ط تعمايم ارفاننا سانكتفي مان  لاك بشاالانانية لحديث المتعلق با

القواعد المذكورة اعلاه على جميع الكائنات الحياة وبادون اساتثناء 

اللهم الاسلوب التعبيري الذي قد ينقص أو يزيد وقد يظهر أو قد 

المبدأ هو هو .. ولهذا فقد تشددت الكثير مان العقائاد  الا انيخفى 

لدينيااة احيانااا أخاارى بموطااو  عاادم اعتهاااء الدنيويااة احيانااا وا

الفرصاة للتنين الجنساااي بالعباث باالمرأة اكثارمن الرجال بشاأن 

ية فيها على حساب الحيوانية .. والواقع والحقيقاة ان الانساناحترام 

احد اعظم هذه العقائد المحترمة التي ناقشات هاذا الموطاو  عالى 

 هااو الاادين اصااوله الاولى وباساالوب لا يقباال اللااف والاادوران

ووطاعها بياد الله تاركاا لاه  الانسانالذي امسك بياقة  الاسلامي

الارتباط المباشر بينه وبين ربه دون عالم خاارجي ولا مجتماع ياؤثر 

على قراراته ولا قوانين دنيوية تُابي أو تنافق على حساب الاخالا  

.. وسوف نناقش هنا ما جاء على لسان الاسلام كعيناة نظيفاة مان 

اعتهاى  الا اناهالتي قد يشابهها دين آخر أو عقيادة أخارى  التعاليم

لاو  الانسانلهذا الموطو  من الروحية الاخلاقية السامية ما يكفي 

امسك بها حقا .. فلقد منع الاسلام التابرج والزيناة عناد المارأة .. 

اللهم الا لزوجها .. واثنى على كل مان تقاوم بواجبهاا الاخلاقاي 



 
153 

 د . ســعد صلالّ                                            ق النبلاء      خلاأالانانية 

 

نفسية في داخلها من خلال تعاليم واطاحة انسانيا وكبت الحيونة ال

الى درجة التدخل بالمقدار الذي يسمح به الكشاف أماام الاخارين 

منها من حيث الجسد ككشف الشعر أو الساقين أو الوجاه وماا الى 

 لك من التعاليم الدقيقة جادا بالتادخل الى درجاة مناقشاة الازي 

فالات الانوالتصميم بالملابس .. محاولة منه طابط الاماور ومناع 

بااي انفالات عالى  ساعيدالاخلاقي لدى المارأة طالماا ان الرجال 

العموم وطالما ان الموطو  لا يمس اقرب عائلته فأي مكساب مان 

المرأة غنيمة عند الرجل ولكن لم يتوقف الاسلام عند هذا القدر بل 

 هب الى ما هو اعظم واقوى عندما ترك موطاو   ) فتناة ( المارأة 

ثوية المتعددة التي  كرناها قبل الانعن الوسائل للرجل بغض النظر 

قليل بيد المرأة في عقلها وليس ك  يراها المجتمع أي تارك العقااب 

والثواب بيد المرأة  ا ا .. ف  تعتقد ) هي ( انه خروج عن النظافاة 

ية هو السلب الاخلاقي الذي يستحق العقوباة وماا تعتقاد الانسان

النباتياة هاو الايجااب الاخلاقاي الاذي  )هي ( انه اللوثة الحيوانية

 يستحق الاثابة .. 

ان عملية الالتفاف على عملية الحشمة الخارجية بالمظهر ليس عملا 

عبقريا من قبل المرأة  لو ارادت لا ا تستتهيع ان تلبس ما هو محتشم 

مثاير للفتناة محفاز  وهاوخارجي وطمن الحدود المعقولة اجت عيا 

قاانون الوطاعي لاي مجتماع لا يحكام عالى للاغراء الجنسي .. فال

النوايا وليس باستتهاعته محاسابة الملتفاين علياه ومان هناا امساك 

بقانوناه الخااص  الانساانالاسلام بتلابيب العملياة كلهاا ورباط 
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) وليس الذاتي ولا الموطوعي ( الذي يقاع  الاناني وأقصد القانون 

نون ودعماه ) تُت ( القانون الديني عندما ارتفاع فاو  هاذا القاا

وبذلك قتهع التهريق على أية محاولة متذاكية من قبال المارأة وحتاى 

بصدد المرأة وانانيتها للذهاب نحو الحيوانياة  الان  ، الا انناالرجل 

 آخااذا بنظاار الاعتبااار الانسااانيفي الاانفس عاالى حساااب الساامو 

فكارا وسالوكا وبضامن هاذا  الانساانالتسلسل التاريخي لتتهاور 

هذا الشعب أو  اك  ظروفاص به أو بها حسب الزي الخ ، السلوك

وفي هذه المرحلة الزمنية أو تلك ف  كان مرفوطا قد يكون مقباولا 

 والعكس صحيح وفي كل الاحوال فان عملية تقدير ) الزينة حتاى

الجنس ( من ناحياة التعرياف خاطاعة للمعاايير التاريخياة  مرحلة

 ان هذا التعرياف مان والحضارية وفق البيئة التي تعيشها المرأة وب 

الميوعة ما يسهل استغلاله فان الدين قاد تارك الامار بياد صااحبة 

الشأن ان كانت امرأة أو صاحب الشأن ان كان رجلا طمن حدود 

) الحشمة ( بغض النظر عن التفاصيل الخارجية للزي أو التصاميم 

فالفتنة المقصودة جنسيا بغير محلها لا ترتبط بزي معين ولا بتااريخ 

 المحتشم محتشم بكل زمان وكل مكان ..  الانسانين ومع

من الاصالة الحيوانية النباتية الملوثاة  الانسانالاسلام يريد ان ينقل 

 النظيف .. وبالرغم مان ان هاذا الهادف هاو الانسانيالى التهارئ 

كلاف عالى عقال ء لاناه انتقاال مح ايعملية نقل صعبة بعض الشا

يا ( الى الاصاالة فإ اا ماع  لاك الذي يميل ) طبيعيا تلقائ الانسان
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ليقرر.. فاماا اصاالة الحياوان  الانسانمحاولة عفيفة ولابد ان يقف 

 المنحتهة واما طارئ الدين السامي  .. 

هناك الكثير من النساء المتحايلات على اصول الاحترام الذاتي مان 

خلال تنفيذ تصاميم فنية بازيائهن وتصرفا ن وحركاا ن العادياة 

بالاغراء الجنسااي وهاذا غالباا ماا يكاون عالى اسااس ب  يوحي 

مقصود وليس عفويا وأحيانا يتمثل الامر بالنسبة لها وكأنه نو  من 

اللعب غاير الماؤ ي أو غاير المكلاف فتسامح لابعض احاسيساها 

الداخلية ان تتسلى في الخارج بالرغم مان احات ل معارطاتها لهاذا 

مان الزناى الخجاول  اللعب ان زاد عن حده والحقيقة ان هذا ناو 

وهو رب  لا يرقى الى الزنى النفسي الكامل ) الذي لا يقع فيه جنس 

 مع  لك يظل في دائرة اللصوصية والزنى ..  وبدني  يح ( 

 وك   كرنا سابقا فالزنى نوعان  : 

 الاول هو الزنى البدني والثاني هو الزنى النفسي . 

 من الحديث لانه يتفاوت اما الزنى النفسي فهو المقصود هنا بالكثير

الى مساحات واسعة معتمدا على النواياا فقاط .. فاالمرأة قاد تازني 

بالعين أو حركة اليد أو حركاة الاذرا  أو الشافتين أو السااقين أو 

 اركشف ما يسمح به الموقف من كشف من جسدها بحجة التحض

أو غير  لك ومه  يكن من امر فان الاكيد هاو ان أياة محاولاة مان 

رأة ) قاصدة ( ان تسحب بها الرجل وتلفت انتباهاه جنسايا هاي الم

 زنى نفسي .. ولا حاجة للقول ان أية مناقشة لتبرير  لك عبث .
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ية ولايس الانسانهذا كله في حدود محاولتنا السعي نحو ) الحقيقة ( 

 تكريس ) الواقع ( الحيواني .. 

 لا يأخاذ ان افلاس بعض الامم من العقائد الس وية أو تدينهم با 

هذا الامر بجدية ) كجزء من اهت مات هذا الادين الاخارى التاي 

ليس لنا محل بذكرها وسنحصر الحديث عن هاذه النقتهاة بالاذات 

ية الانساانالى مرتباة  الانسااندون سواها ( هو عدم الاهت م برفع 

وتركه أمام نفسه ليلعب ك  يشاء .. ونتيجة لذلك اصابحت المارأة 

ير الامل الاثابي فافلست ولم تعد تعايش ظالعقابي نبحالة من الخلو 

 باالرغم مان تمياز الانساانيك  هو متهلوب أخلاقيا على المساتوى 

الغرب اليوم عموما بالحضارة التقنية ولكن على حساب الافالاس 

 الاخلاقي .. 

ان اساتخدام المارأة جسادها في الغارب الالا اسالامي اسااتخداما 

 مع الزمن ..  حيوانيا جعلها لا تُترم نفسها

  ارالامر ليس مقتصرا على الغرب اليوم بل رب  يكون الشان الشا

عموماا وإ ا كاان الغارب  الانسانالغد .. الامر في النهاية مقرون ب

عن الشر  اليوم فمن المؤكد ان الحتمية العالمية قادمة وهذا ما يرفع 

من الوزر الى حد التفكير باسلوب انساني لا محل باه لخصوصايات 

اقليمية أو قومية ورب  تنصاهر الادياان بادين واحاد ولهاذا فمان 

الاجدى عدم الاخذ بسالب الغارب الياوم خشاية تالافي تغرياب 
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طالما نحن ابنااء الياوم  .. والشر  وتشريق الغرب الآتيان لا محالة 

 جميلة ..  فان المرأة  في كثير من الاحيان حيوانة 

ربوياا في بيئاة تعتابر هاذا وإ ا كان  لك مقبولا عناد هاذه المارأة ت

العرض الجنسي الرخيص حضارة متقدمة فمن المؤسف ان يحااول 

من لا يستسيا هذه الاصول التربوية عنادما يارتبط بهام ان ياأقلم 

 نفسه على اوطاعهم .. 

 ا ا دعارة انيقة .. 

ية فتهلب الانسانلقد احترم الاسلام هذه الزاوية المظلمة من النفس 

ومحاولاة   سها بنفسها ف  وجدتاه  ) هاي ( اغاراءً ان تُصن المرأة نف

لسحب الرجل فعليها تجنبه طالما ليس حالالا عليهاا وماا وجدتاه 

عندها وما هو غاير  مقبولا فلا بأس والمرأة ادرى الناس ب  هو مغرر 

 لك ومن غير المعقول تصديق أية حكاية عن عدم استتهاعة المارأة 

فلة أو السهو أو عادم الدراياة القيام بذلك أو تصديق مبررا ا بالغ

 الذين يتربصون بها !!!الذئاب والقاء اللوم على الرجال 

 الرجل لا يتربص بامرأة محترمة .

المرأة تعرف جيدا ما لها وما عليها ولهذا فان امر السلب اوالايجااب 

الاخلاقي وحرية اختيار احدهما قرار خاص جدا بها ومن الصعب 

محكم الاطوا  ومن الصعب جدا الوصول التدخل فعالم المرأة شبه 

له حتى في حالة محاولتها ان تكون منبستهة بشرح نفسها فهي كاائن 

مغلق حتى مع اقرب الناس لها وبحكم حاذرها الفتهاري وهادفها 
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الذي يعيش معها ليل  ار  ) الحمل ( فإ ا ليسات  يحة بكل ماا 

 الا ا ااتقول على الاطلا  وهنااك دائا  اورا  سرياة ولاو قليلاة 

موجودة في اع قها الواعية وليس تُت الوعي محتفظاة بهاا للنهاياة 

 ومن الصعب ان تفتح كل ما لديها بشأن اسرارها الداخلية . 

عي التعاون خاصة ماع ا ا  بحالة طوارئ مساتمرة حتى عندما تد  

الرجل الذي تُب وحتى ان كانت لديها الرغباة  بكشاف كال ماا 

 د طبيعتاها الداخلية الاعمق .. لديها فذلك عبث لانه ط

ا ا كائن متحفظ اناني يتعامل مع الحياة من اجل غرض ما هو كال 

ا المنغلقة الانما لديها .. ولهذا فان الاسلام بالذات قد ركز على هذه 

لدى المرأة وحاول ان يصل لها بحذر تاركا الحرياة لهاا باعتهااء ماا 

ربتههاا ايضاا باالله   اناهالايمكن من الاسرار أو الاحتفاظ ب  تشاء 

ت الماارأة بعااض حريتهااا بالعبااث ارالعظاايم وعناادها فقااط خساا

 الاخلاقي .. 

ا ا تعلم ان الله معها حتى لو لم تكن مع الله . وإ ا كان من الساهل 

ظاف ... ولهاذا فاان الانتمرير أي مختهط غير نظياف فاان الاعلام 

قاة أو عادم ية بادون المارور بموافالانساانتقال الى الانباستتهاعتها 

موافقة الرجل بعقابه أو بثوابه .. فهي حرة اكثر ماا يعتقاد الرجال 

بكثير جدا .. ولولا الله العظيم لما انظبتهت المارأة أخلاقياا الى حاد 

ية وكل من لا تؤمن بالله ومخافته واحترامه ليست محصنة من الانسان
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 هذا العبث الاخلاقي وليست من القدرة على تُمل الماكنة الجنساية

 باللهو في داخلها.. 

 ا ا طعيفة بدون الاي ن بالله والحياء منه  .. 

( فهاذا امار  ايلا تعني ) الزنى النفسا( اناقتها ) اما مبرر المرأة بأن 

يعتمد عليها هي .. هي فقط .. فان هي قدرت  لك فعالا بعاد ان 

يمر بالرقيب الخاص بها واثبت هذا الرقيب بدون محاباة ولا نفاا  

ية المتحضرة الانساناقة ليست الا نظافة خارجية توحي بالانه ان هذ

دون ان تجعل الرجل الاعتيادي بحالة من البحث جنسيا عنهاا لاو 

التقاها فلا بأس بل من البأس ان لا تتأنق في مجتمعها اما لاو كانات 

هي قبل غيرها على علم ولو يسير با ) تمرير ( مختهط ملوث فهي بلا 

لايس  .. و لكة حيوانية تستحق هذه الصفة انسان شك ليست الا 

لوما أو عقابا أو احتقارا لان احدا لا يحاق لاه ان  يحتقار البقارة أو 

 !حيوانات .. ا ..الكلبة أو الفأرة طالما ا 

ان محور هذه المحاولات كلها وبضمن  لك ماا اسااتعرطناه قبال 

جااب ولايس نالاية هاو الحمال والانساانالانثى  قليل في سالوك 

الجنس من اجل الجنس المحض وهذا مفاتر  طار  مهام بعملياة 

البحث عن ) الباعث العميق ( لكل هذه المظااهر السالوكية لادى 

خصوصا والكائن الحي عموما فالجنس لايس بحاد  اتاه  الانسان

 لدى المرأة .. بل هو وسيلة .  هدفا
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سايلة  الجنس عند المرأة وسيلة لهدف والجنس عند الرجل هدف لو

 الانسانيوبهذا لا يجوز تعميم قاعدة ان ) الباعث النهائي ( للتفكير 

عموما هو ) الجنس ( بل لابد من اعاادة ترتياب الاماور حياث ان 

وسايلة الانثاى  الى الذكر فهو لدى الانثى  هذا الباعث يختلف من 

لهدف بين  هو لدى الذكر هدف لوسيلة .. ومن غير الجائز تعمايم 

دافع على الجنساين تماماا كا   كار علا ء الانفس  ومان قوة هذا ال

الضروري هنا الذهاب قليلا بموطو  هذا الباعث والذي يعتابره 

البعض قرينا با ) مفهوم الارادة ( وهو موطو  شائك مان حياث 

كثاارة المفكاارين واخااتلافهم حااول الاادافع ) الاولي ( لكاال هااذه 

لكائناات الحياة التداعيات الظاهرية فكرياا وسالوكيا عناد جمياع ا

فحسب بالرغم من التشدد كثيرا عالى دراساة  الانسانوليس لدى 

خالال كال مراحال التااريخ بيان  الحقيقاة ان ماا يتعلاق  الانسان

ليس محصورا به لوحده عند هذه التحاليل بل كل ماا هاو  الانسانب

 حي من الكائنات المعروفة .

   كرت قبال ان ارادة الجنس ليست الارادة الاعمق للإنسان ) وك

   قليل فهي ايضا لاي كائن حي ( بل هي صاحيحة فقاط في حادود 

) سالم الارادات من خلال التداعي ( لو جاز التعبير حيث ان هذا 

وا  المتفاوتة مان) الارادة ( التاي ناادى بهاا الانالسلم الذي يمثل 

المفكرون عبر التاريخ والتي وطعوها ك  لو ا ا بحالة من التنافس 

فقي ( واختلفوا في هذا الموطو  فمنهم مان قاال ان الباعاث ) الا
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 الانساانالاول هو البحاث عان القاوة ومانهم مان قاال ان ارادة 

الاعمق هي ) البحث عن الحياة ( ومنهم من قال ا ا ) البحث عن 

الجنس ( وما الى  لك والحقيقة هنا ان هذه جميعا صحيحة بشرط ان 

بسالم عماودي ولايس افقاي  توطع الواحدة منها فو  الاخارى 

ومه  يكن من امر وعودة لحديثنا الاول فان الجنس هاو ) احااد ( 

ية كا  هاو بالنسابة لجمياع الانساانالبواعث الاصياالة في الانفس 

الكائنات الحية وهو واطح اكثر لدى المرأة مان حياث الاسالوب 

الذي تتعامل به مع الواقع من اجل هذا الهدف الحيوي والمصايري 

طمن سايا   الان ابة لوجودها .. ولهذا فان الجنس وان كان بالنس

الحديث هو الباعاث النهاائي الا انناا لاو استرسالنا اكثار بمعرفاة 

تداعيات ) الباعث النهائي للنشااط الحياوي ( فانناا سانجده كا  

سابقا ليس )  ائيا ( بقدر ما هو احد مراحال ) تاداعيات (  ت كر

ستهية في سلم البواعاث .. وبا  ان هذا الباعث وانه مجرد مرحلة و

البعض يتشدد على اعتبار ما يراه مناسبا اثناء سايا  حديثاه فيعتابر 

هذا السبب أو  اك  ائيا بهذا السلم فمن الضروري التركيز على ان 

متسلسلة وان هاذا التسلسال  غير ا اهذه البواعث كلها صحيحة 

هناا لادى  مرتبط بعضه الى بعض وليس منفصلا بمعنى ان الجنس

ليس  ائياا والسابب الاذي  والمرأة ليس الا احد البواعث الاولية 

هو الحمال والحمال مان اجال ، على أية حال ،  يليه وهو أعلى منه 

قاراض وهاذا الانجاب من اجل حفظ الناو  مان الانجاب والان

أو سواه من الكائنات الحياة  الانسانالحفظ ليس مقصودا  من قبل 
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ماا  ... ولكانة ( من العلل الاعمق للحياة مجرد سبب ) عل بل هو

هو السبب أو العلة أو الباعث النهائي لهذه العملية الكفاحية التاي 

 أي عملية حفظ النو  ؟  ..يقوم بها الكائن الحي

 ا ا العلة الاولى .. 

 ا ا احد اسرار الله العظيم .. 

وحفاظا على وحدة الموطو  الذي نحن فياه وخشاية مان التفار  

ا في هذا المض ر الشائك والذي يتعلق بمبدأ القصور والكا ل كثير

 .. الانانية فمن الاجدى التركيز هنا والاستامرار بموطو  

المرأة لا تتعامل إ ن مع الجنس بحد  اته كمرحلة  ائية كا   كرناا 

خر .. ولهاذا السابب فاالمرأة لا احد الوسائل هو الآ ، بلقبل قليل 

 تريد الرجل من الجنس ..  بل تريد الجنس من الرجل

 جاب ووجود هذا الرجل في رحمها لح يتها واستمرار نوعها .. الان

إ ن فهي لا تسمح للرجل ان ي رس ما يعتقد انه حصل علياه مان 

غنيمة بمجرد ان تتهلق له المرأة شارة الاغراء الجنسي .. فهو يعتقاد 

من اجل الجنس  على هذا الفعل الجنسي من اجله أو( مستقتلة ) ا ا 

 المحض .. 

ان هدفها أعلى من  لك ولهذا قد يصاب الرجل احيانا بالحيرة مان 

تفكير وسلوك المرأة عنادما تاتردد بعاد كال هاذه المغرياات التاي 

شرحناها عنهاا واسااليبها لجذباه ثام في اللحظاة الاخايرة تاتردد 

 باعتهائه نفسها .. لما ا  ؟؟ 
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أي انه كائن يحاول اغتصاابها ..  .. امغتصب اا ا تعتبر الرجل مخلوق

وان هدفاه مان ( ساتهحية الرجال ) لا ا تدرك في اع قها مقادار 

 الجنس ليس كهدفها . 

ا ا اعمق مناه بختهاوة في سالم العلال أو البواعاث أو الاساباب 

 ثوي الذكري عموما .. الانالحيوية للعملية الجنسية أو التلاحم 

حية حيوانية كانات أو نباتياة  ا ا تقلق من أي رجل بل ان أية انثى

تعيش حالة القلق والتوجس من الذكر وليس الامر مقصاورا عالى 

 المرأة .. ..  الانسانانثى 

مضاتهرة لخاوض  الا ا اافي  لاك  اران رغبة المرأة بالجنس تنحص

التجربة الاجبارية هذه لسبب فو  اراد ا المقصودة ك   كر ساابقا 

ان هناك احت ل ما سوف يتحارك في  وحالما يتحقق لها الامر وتشعر

بتهنها فإ ا تعااود التاوجس ولا اساتثناء اخلاقاي في هاذا المجاال 

بافضل حال مان حياث مخااوفهن  نَ فحتى المنحرفات أخلاقيا  لس  

وماع  لاك من الرجل عموما بالرغم من التسليم البادني للرجاال 

 في دواخلهن..  فهي خائفات

ساء ليسات  ات اهات م بجسادها قد تبدو المنحرفة أخلاقيا من الن

وا ا لا تأبه حتى لو مشات في الهاواء التهلاق عااارية تماماا واماام 

الجميع وا ا لا تكترث لم رسة أي من الرجال على قارعاة الشاار  
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معها الجنس ولكن  لك ليس تفكيرا ولا سلوكا اصيلا فيها .. فا ا 

 انوثتها فإ اا احتكت ب  هو فو  طاقتها أو ا ا عادت ولو قليلا الى

 محتشمة ... 

ا ا ليست ك  تبدو أو تدعي كاشفة جسدها غاير مبالياة  بال هاي 

تدعي عدم الاهت م  معتبرة ممارسة الجنس معهاا  الا ا امبالية تماما 

لا يختلف عن السلوك التربوي التهارئ عليها كتعلمها غسل   عملا

ياع المنحرفاات اسنا ا وليس من داخلها ما يؤيد  لك ولهذا فان جم

هذا النادم اثنااء حياا ن المنحرفاة  نادمات سلفا حتى وان لم يعلن  

فياه وجمايعهن بالا  وليس بعدها فحسب وجميعهن محبتهات مما هن  

لا  احادا  ولكاناستثناء يردن المرأة الاولى الحامل في دواخلهان .. 

يسمح لهن فالواقع الخارجي اقوى دائا  في هاذه الحاالات ولايس 

افضل وصيانة تربوية انظف لما  ظرفلوترك الامر للمرأة باحيانا و 

بقيت زانياة عالى الاطالا  وعالى كال مراحال التااريخ طالماا ان 

التي تضتهر المارأة للانحاراف هاي هاي في كال الازمناة  ظروفال

 والاماكن .. 

لا ملامة على المرأة حيث  وجدت في هذا الاطتهرار ففاي كثاير مان 

نافذة انقاا  الا هاذا السابيل المشاؤوم ... الاحيان لا تجد المرأة من 

ومع  لك فهذا هو الواقع وليس الحقيقة المتهلوبة منها ا  ان الحيااة 

ليست دائ  طغوطا خارجية منفردة من المجتمع بل لاباد ان يقاف 
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بحالاة طاغط معاارض وليحااول ولا باأس مان بعاض  الانسان

امارأة  كاان  نالانساالخسائر فالسمو ارقى من الحياة نفسها وب  ان 

              أو رجاالا لا يسااتتهيع دائاا  ان  ينقاال نفسااه الى هااذه المرحلااة ماان

ية ( بل يميل للكسل الاخلاقي فاتراه لا ي ناع ان يعايش الانسان) 

 حيوانيا من الناحية الاخلاقية لانه يستسيا هذا الكسل .. 

 الانساانيانه الواقع الحيواني النباتي الرخيص على حسااب السامو 

 الغالي لسوء الحظ .. 

لا توجد امرأة في العالم بل في التاريخ كله ترغب ان تكاون مومساا 

عندما تنعزل  تظلعلى الاطلا  حتى وان كانت رخيصة جدا لإ ا 

الى نفسها تلك النادمة المحترمة ولو مؤقتا لتعود تمارس الدور نفسه 

ا وعالى بعد حين . وفي كل مرة تعيش حالة الحزن العميق على نفسه

جاب تُات ظال الانعدم تُقيقها الهدف الاصيل فيها أي الحمل و

التي ترياد ان تنظار بهاا الانانية عن النظرة  الان رجل بغض النظر 

 لهذا الرجل .. 

ان انحرافات المرأة الاجت عية ليست اصيلة فيها .. بل عرطية وقد 

يستمر هذا الادور العارضي في حيا اا الى ان تماوت متحولاة مان 

مدعياة القاوة الاخلاقياة ، ومس مثلا الى مسئولة عن مومساات م

كل هذا نفاا  وادعااء تُماي باه  الا ان وعدم الحياء وقلة الحشمة 
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قبال ساواها ا اا ليسات بحاجاة لاحاد   نفسها لتعتقاد هاي اولا

وخاصة الرعاية والح ياة مان قبال الرجال .. وطالماا ان احادا لا 

باالحرب حتاى  ايى عن المضايرحب بها كسيدة بيت فإ ا لا تتوان

كمقاتلة اجت عياة ليسات كاذلك عنادما تكاون ، غير ا ا   النهاية 

منفردة مع نفسها فهي عندما تنعزل ماع نفساها وتتااح لهاا فرصاة 

التفكير  سوف تجد النفق الحزين الاذي آلات لاه والقلاق الشاديد 

الذي وصالته وان هاذا الادور النااجح الاذي تمارساه كمنحرفاة 

الذي يشهد لها به القريب والبعيد وهاذا الاطاراء الاذي اجت عيا و

تسمعه من هنا وهناك لايس الا كذباة كابرى وان الاذين  قصادوا 

اطرائها  صادقون ب  يقولون ومع  لك فإ ا لا تصد   لك  طالماا 

لنفسها مان  الانت ءالاولى لها بالانانية ا ا ابتعدت كثيرا عن الجادة 

الحمل  .. وهي مع  لك لا ، جل الهدف الوسيلة لا ،  خلال الجنس

تعامل حتى افراد اسر ا الاقرب الا على هذا الاساس فالاقرب لها 

من عائلتها الاولى هاي الام وتشاعر معهاا باالكثير مان التهمأنيناة 

لسبب فتهري ايضا في نفسها مع علمها غير المدرك ان حب امها لها 

هاذا لايس عالى  ومن النو  الاصيل طالماا ا اا هاي نفساها ام ... 

حساب نفسها أو اطفالها فهي اولا ثم اطفالها اكثر قيمة لديها حتاى 

 من امها .. اما الاب فبلا شك هو الخط الثاني مه  ادعت المرأة .. 

 قانات ،انه بالنسبة لها طحية على مستوى عال .. مهيب طالماا هاو 

 !لانه وسيلة . ..  حنون  ،ساكت 
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الد كان العربة التي استخدمتها امها سابقا ا ا تعلم تماما ان هذا الو

بل وطول العمر من اجلها هي واخوا اا وان هاذا الاب العزياز ! 

مهم بالنسبة لهاا كخاط دفااعي بعاد امهاا في حالاة تعرطاها لاي 

اطتهراب من قبل زوجهاا ولهاذا لا باأس مان ابقائاه عالى قائماة 

ن من ئتتهمتظار حتى تستقر امورها الشخصية في بيتها الجديد والان

هذا الضحية الاحدث على المسرح .. زوجها .. فاان كاان زوجهاا 

ن لها بدأت بشعارات التعاون الزوجي وان اسر ا ئمن النو  المتهم

الزوجية اهم ما لديها وان لم يكن زوجها كذلك بدأت بدبلوماساية 

 ليلة بالتقرب اكثر لعائلتها الاولى عتهفا من الام واحتراماا لالاب 

الدفا  الاحتياطية عناد الحاجاة .. بال ا اا عنادما  لابقاء ختهوط

تشعر ومجرد شعور ان زوجهاا لايس مان الناو  الخادوم الى الحاد 

المسموح به أو ليس من الثقاة بمحال فإ اا تبقاي حتاى علاقا اا 

 باخوا ا واخوا ا كاحتياط ايضا .. 

 المرأة لا تثق باحد .. 

 الزوج مراقب دائ  .. 

 نسبة للمرأة مه  كانت حسن نيته . الرجل عدو محتمل بال

ة أماا سااخرة أو ارانه تُت المجهر فا ا رطيت عنه ابتسمت منتص

مشفقة وان لم ترض عناه خانتاه . ا اا لا تبتعاد كثايرا عان اهلهاا 

عائلتها الاولى في بداية ارتباطها بزوجها ما لم تكن علاقتها بعائلتهاا 

تها بزوجها أو ممن الاولى طعيفة من الاصل وليس بسبب قوة علاق
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ارتبتهت به كالزواج العرفي أو المدني وما شابه  لك . وك  هو حاال 

ارتباطها بامها وابيها واخوا ا واخوا ا فا ا تبقي ارتباطهاا ايضاا 

 مع الاقربين من الاهل والاقارب ثم الاصدقاء والصديقات .. 

عاا ا ا اطوا  نجاة حسب التسلسل من القوة .. ليسوا هاؤلاء جمي

قدر قو م واخلاصهم لهاا عالى ، و على مهمين بذوا م بالنسبة لها 

 قدر اهميتهم ..

 الموقف جزء من انانية طبيعية لدى الجميع .

لا يوجد عند المرأة شخص مهم الا في حدود مصلحتها .. مه  كان 

وعلى الاطلا  .. ومنذ لحظة الولادة وحتى الموت شعوريا أو غاير 

 شعوري . 

ادت كثير من القوانين الوطعية في التااريخ حياث كانات ا ا استف

تتهالب بالمسااواة ماع الرجال ..  الان تسحب من شعرها وها هي 

ولكن قبل الخوض بموطو  هذه المساواة لاباد مان السافر قلايلا 

ة التي تنظم هذا وظيفيباتجاه الجذور الاولى قدر الامكان بالعلاقة ال

ا اجت عيا من هذا الفار  لايس التساوي أو عدمه .. ف  يبدو ظاهر

الا ظاهرا .. وبالعودة للاصول الاولى نستتهيع التخلص من باراثن 

الاستقرار الذي اتخذته هاذه الظاواهر وساواها في عاالم الاعاراف 

والتقاليد والتي تصلبت مع الزمن بالرغم مان احات ل بال تأكياد 

 مناقشتها على الاقل من حيث قوة مصداقيتها حاليا ...
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 القانوني  بالمعيار  العضوي   المبدأ
 

 

 

 انه مبدأ لا ينتهبق هنا على امثلتنا أو نتها  حديثنا عن المرأة والرجل

 باي من هذه  عن كل ما يمت بل   والذكر فحسبالانثى  ولا عن 

الكائنات الحية والدساتير التاي اختاروهاا لحياوا م عابر المسايرة 

يوم والى ان ينتهي القدر بالجميع وحتى ال بداية خلقهمالتاريخية منذ 

.. فا ) المبدأ العضوي ( هو الاسااس الاول الاذي يجاب الاعات د 

عليه بمعرفة أي صعوبة استفهامية بفكار أو سالوك أي مان هاذه 

فقط طالما وساعنا  الانسانالكائنات الحية وليس الامر مقتصرا على 

ة نتاائج هذا التوسع من الضرورة ما لا تاتم معاه أيا بل انالحديث 

جيدة بالتحليل دون الاعت د عليه والعودة لاه باين الحاين والاخار 

على الاقال  الانسانكل  وجدنا صعوبة بفهم اسباب فكر أو سلوك 
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لاك ل ما بدأناه مان  محط انظارنا وما عودتي هذه الا  الان طالما هو 

) الستهحية ( بالتحليل عن الظواهر التي يتمتع بها الفكر والسلوك 

 ثم الارتفا  اكثر بهذه الساتهحية حياث مناقشاة الظاواهر نسانيالا

المتعلقااة بالمساااواة مااثلا بااين الرجاال والماارأة في نتهااا  العماال أو 

الاخلا  عموما .. ويتلخص هذا المبدأ با ) وحدة المعيار القاانوني 

النهائية لدى الكائنات الحية جميعا ( أي ان اصل القوانين التي تنظم 

ة والحيوانية والنباتية هو واحد من حيث  ) الروحياة يالانسانالحياة 

 الانسان( والمبدأ ثم بدأ بالتفر  تدريجيا بين المملكات الحية أي بين 

 المملكة   نتها   في  اكثر تبدأ الفرو  بالتفر    النبات ثم و والحيوان 

الواحدة مرورا عكسيا بالنسبة للانت ء أي من الكال الى الجازء أي 

ت الحية ثم المملكة الواحدة ثم القومية ثام الوطنياة ثام من الكائنا

 .. الانانية  ارتفاعا حتى العائلية ثم الفردية 

واحد في اصله الاعلى وكلا  ، ان القانون الذي ينظم الحياة عموما 

انحدرنا بالتخصص الحيوي كل  زادت خصوصية هذا القاانون أو 

ن الفارد الواحاد  اك بالنسبة للكائن الحاي حتاى نصال الى الكاائ

الفرد مثلا . وبالنظر للعدد الهائل من الاحات لات التاي  الانسانك

قد تشوب القانون كل  انحدرنا الى الاسفل مان المملكاة الى الفارد  

كل  ابتعد هذا القانون عن معيااره الاصايل الواحاد وكلا  زادت 

 الفتاوى التي تؤهله لاعدل ما يمكن . 



 
171 

 د . ســعد صلالّ                                            ق النبلاء      خلاأالانانية 

 

 الاعالى لايس كاذلك الانساانيفالقانون  انه جزء من )  التداعي (

بالعودة لابيه واقصد القانون الحيواني  وكذا حال القانون الحياواني 

 بالنسبة للنباتي .. 

وا  والاحت ل الكبير بالتسلسل التتهوري الانان ما يقال عن اصل 

للإنسان عبر تاريخ النشوء والارتقاء صحيح لحد كباير لايس عالى 

أي على مستوى الجسم وكيفية تتهوره ماع مستوى النظام العضوي 

الزمن فحسب بل على مستوى العلاقات الحيوية بين هذه الكائنات 

في  بينها أو ما بينها وبين ساواها مان الكائناات المزامناة لهاا  سواءَ 

بالحقبة التاريخية ف  كان برمائيا مثلا من الكائنات الحياة الاولى قاد 

وانات البرياة المعاا ة وحتاى ا ك  هو حال بعض الحيا اصبح بري

بعض التهيور التي تمتلك من الاجنحة ما ي ثل اسلافها لدى بعض 

الكائنات المائية والبحرية الحالية ولسنا هنا بصدد ايجاد اوجه الشبه 

الكبير بهذا التسلسال التتهاوري للكائناات واجادادها والقواسام 

اساتك ل  بصاددنحان في واقع الامر وحقيقتاه  ، بلالمشتركة بينها 

ايضاا ولايس (  ايالنفسا) نظرية النشوء والارتقاء عالى المساتوى 

.. فالنظاام الاجت عاي الاذي ( العضاوي ) ا على المساتوى ارحص

ليس بعيدا عان اجاداده كا  هاو حاال التكاوين  الانسانيفكر به 

الجس ني له وما تتهور من هذا الجسم عبر التاريخ حتى وصل اليناا 

تماماا للتكاوين العقا   و ، هاو خاط ماواز ها الان ك  نحن عليه 
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وبالتالي للنظام الحضاري العام الذي شهد هو الاخر درجة متكافئة 

بمعنى ان مفهوم الابقااء للاصالح قارين  موازية من التتهور عليه 

وبالتاالي  ايضا بالنظام الحضاري العام للإنسان ك  هو حال جسمه

او ما .  يوما ء منه  فهو ليس بمعزل عن الحيوان والنبات الذي جا

  على الاقل هذا ما افترطه شخصيا ..

المعاا   الانسانعندما نريد ان نفهم سبب وجود العصعص لدى 

الاول من خالال القارد  الانسانفاننا نستتهيع ان نستشرف صورة 

الجد القريب مان  الانسانالذي يمتلك من العصعص ما كان عليه 

 الانساانيعاض أعضااء الجسام وإ ا اردناا ان نساتقرأ ب  هذا القرد

الاخرى كالجمجمة مثلا أو سواها فاننا نستتهيع ان نجد نسخة من 

خر آرابتهين بين الاثناين مساتنتجين بقادر أو با  اجدادنا بهذا القرد

 الا اناهالثغرة الممسوحة بين الاثنين وهاذا لايس عمالا مساتحيلا 

انسااني  منتهقي لحد كبير وكذا الحال بالنسبة لاستقرائنا أي ) فكر (

معا  اعت دا على القاعدة  ا ا من حيث التتابع لاجدادنا القاردة 

 مثلا . 

الاا  الانسانليس بالضرورة ان نحصر نتها  استنتاجاتنا على تتهور 

وا  بل بتعميم هذه النظرية الى الان) جس ني ( حسب نظرية اصول 

المعاا   الانسااناخالا  (  درجة اعت دهاا كمبادأ قاانوني لااا )

 الانساانالتسلسل الذي مرت به هذه الاخلا  عبر تاريخ ارتقاء و
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بفكار هاذا (   ارتقاءً ) كان  الانسانفي جسم هذا (   ارتقاءً ) ف  كان 

 والاثنان واحد ...  الانسان

 انه المبدأ العضوي بالمعيار القانوني .

نساتتهيع معرفاة  الانساانعضاو جسا ني ماا في  يرة  ح  عندما نقع ب  

عودة الى ) جسم ( اقرب حيوان لنا وعندما نقع بحيرة اصوله من ال

المعاا  والمساتقب  ايضاا ) ساياسي  الانسانقانون اخلاقي ما في 

     اجت عي اقتصادي .. الخ ( نستتهيع معرفة اصاوله مان العاودة لاا 

) قانون ( اقرب حياوان لناا وهكاذا بالتسلسال حتاى الحيواناات 

 المجهرية والخلوية .. 

الاذي يبادو علياه  (العلام بهاذا الموطاو  ) يسامى  يجب ربط ما

.. في الحقيقة امار واحاد و و جاذور واحادة  .. الا ا  فصال الان

 (القانون الحضاري الاخلاقاي ) ربط  ومن طيق الافق فعلا عدم 

خاار ماان الحيوانااات أو النباتااات بالقااانون آنااو    للإنسااان أو أي

 ات الحية . وا  من الكائنالانالعضوي لهذه الم لك و

 فكريا ... ا ا وحدة الوجود الحي عضويا و

ان ظواهر الاجسام والافكار الحالية للإنسان  ات اصول لا يازال 

بعضااها موجااودا حتااى اليااوم ماان خاالال الحيوانااات والنباتااات 

عناد الحاجاة ( مرجعياة قانونياة ) ا وبالامكان الاستفادة منهاا كا
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الواسعة للإنسان والتي تمثال ممكنة أمام الارادة   لفرض اكثر عدالة

 ا حدين فاما ان تؤدي لسلتهات غاشمة أو امكانات  ليلة  سلاحا 

وفي الحالتين فإ ا خروج مفضوح أمام القانون العضاوي لسلسالة 

 التتهور والارتقاء . 

ان عدد الم رسات التي يتفاعل بها الكائن الحاي ماع محيتهاه ) باين 

 جدا وبالنظر لوجود افاراد عقله والمحيط الخارجي كله ( عدد كبير

فاان الشابكة  الانساانآخرين من نفس النو  كالبشرمثلا في حالاة 

معاين يجاب ( عياار م) لا العنكبوتية التي تنظم هذه القوانين تُتاج 

الاعت د عليه كل  زاد الاختلاف بوجهات النظر حاول مصاداقيته 

 الان و دون العودة للتعسف بالرغم مان اعترافناا سالفا  اهليته  أو

ايضا ان العدالة الكاملة مستحيلة في الحيز الحيوي عموما والبشري 

خصوصا الا من العدالة الالهياة الخارجاة عان النتهاا  التتهبيقاي 

 للكائنات الحية . 

عها المعيار العضوي ثم ذا ا اقرب ما تكون بالشجرة التي يمثل ج

يل صغيرة تتفر  تدريجيا مبتعدة عن هذا المعيار حتى تصل الى تفاص

بصورة خاصة طالما هو  الانسانلدى أي كائن حي و وخاصة جدا 

وبالنظر لذلك فان القوانين التي تمارس على هاذا  الان محل حديثنا 
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طالما ان القانون العام يعناي ان ه ليست دائ  مقبولة من قبل الانسان

يكون بالمستوى الذي ي رس هاذا القاانون دوره فياه كاأن يكاون 

وفي كال الاحاوال ... ليا أو قانونا وطنيا أو امميا وهاكذا قانونا عائ

) حتاى و في نفساه  الانساانالاذي يعيشاه ( الاذاتي ) فان القانون 

الحيوان في نفسه أو النبات في نفسه ( ليس دائ  بتوافق أو بتعاارض 

مع هذه السلسلة المتصلة المتدرجة والمتفرعة بعضها من بعض مان 

ه عن المعيار العام الذي يانظم الحيااة كلهاا، القوانين المذكورة اعلا

بقانونه الاذاتي ماع القاانون الوطاعي  الانسانولهذا فان اختلاف 

العام ) اجت عيا أو سيااسيا أو اقتصاديا أو سواهم من حيث نوعية 

خر ان كان عائليا أو وطنيا أو اممياا آالقانون من جانب ومن جانب 

ا  ارماي وبا  ان هاذا الصا( امار حتالانت ئاي من حيث المستوى 

القانوني دائم وب  ان الجميع لديهم الصرا   اتاه فلقاد اصابح مان 

      وساواه لتنظايم  الانساانالضروري ايجاد معيار معين يعتمد علياه 

) المرجعية ( العليا دون العودة لاستخدام القهر .. وليس هنا لادينا 

 ر القانوني . أية مرجعية ) مادية ( الا المبدأ العضوي بالمعيا

انه أعلى ما يكاون في موطاو  المعيارياة القانونياة عنادما نرياد ان 

نساتتهيع ايجاد المعيار الالهي الجاهز لمن  ولكننا نعتمد عليه ) ماديا ( 

يريد الاعت د عليه  ) دينيا ( وهذا شأن آخر اكثار صالابة ومبدئياة 

 ليس قانونا ماديا .  غير انه 
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 الانساانيندما نريد تُليل الفكار والسالوك ان أية معضلة تمر بنا ع

ومقارنتهاا با  هاو لادى ( جذورها العضوية ) يجب العودة بها الى 

الحيوان والنبات وكيفية تعامله  معها في  لو جرى امر مشاابه لها  

منها آخذين بنظر الاعتبار الفار  بالعقلانية بينهم وبعد ايجاد الحل 

وحساب نفاس الفاار   نساانالاتتهبياق  لاك عالى بنعود ثانياة ل

 العقلاني والسامو الاخلاقي الذي يجب ان يتحلى به .. 

انه المعيار الاكثر احتراما لنا كبشر طالما ليس لنا الا هو أخلاقيا على 

الاقل بالرغم من ان الاديان عموما قد اتخذت مان المعياار الالهاي 

ياؤمن  الاعلى قيمة قياسية اكثر صدقا فان البعض الذي لا يرياد ان

لا يجد لديه الا هذا المعيار العضوي ركيزة منتهقية مادية لتبرير ، بها 

اهلية ومصداقية قراراته اللاحقة .. ومع  لك فان الكثير مان هاذا 

المعيار الس وي يعتمد بدوره على هذا المعياار العضاوي الماادي .. 

 والعكس صحيح . 

وب لا نعرف من هو الذي وطع الدستور لدى أي شعب من شاع

العالم ولو افترطنا اننا عرفناه فهناك اختلاف كبير احيانا بين دستور 

هذا البلد أو  اك وبين هذا الشعب أو الامة أو تلك وبالرغم من ان 

الجميع بحالة من الوفا  فاي  بيانهم الا ان القاانون العاالمي لايس 
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موجااودا حتااى اليااوم وان قااوانين الشااعوب متفاوتااة بنظر ااا الى 

لجنائية مثلا  ف  يصح ان يكون حك  بالاعدام في بلد ماا اعحداث ا

لا يصح ان يكونه في بلد آخر ونحان لا نعارف بالضابط مان هاو 

الاصح بينهم وكذا الحال بالنسبة للكثير من القضايا العالقاة التاي 

تتفاوت بل تتناقض احيانا معها هذه القوانين المحلية الاقليمية باين 

 بشرية اليوم .. 

معيار واحد ودستور واحد يحكم العالم ماع الاخاذ بنظار  لابد من

ليس على حساب  والاعتبار بعض الفوار  الحضارية بين الشعوب 

قوة ووحدة هذا القانون العالمي الذي يجاب ان يشامل العاالم كلاه 

والبشرية كلها ثم تعميمه على اسلوب تعاملنا مع المملكة الحيوانياة 

 لنا .. ( اشقاء ) ا النباتية ك

ان منظ ت الدفا  عن الحيوان ومنظ ت الدفا  عن التهبيعة ليساتا 

بعيدتين عن الوصول الى الحقيقة الاخلاقياة العلياا في هاذا الشاأن 

 والذي  عبر التاريخ الانساني( الوطعي ) لولا قوة التسلط للقانون 

سوف يشهد المستقبل الكثير مان الحرياة والنضاج بفهام وتتهبياق 

كقائاد  الانساانالعالية التي يجب ان ياتحلى بهاا المبادئ الاخلاقية 

لمسيرة الكائنات الحية وليس مجرد طرف مهم بين ثلاثة اطراف حية 

أو دكتاتورعلى الحيوان والنباات المظلاومين حتاى الياوم مان قبال 

 .  الانسان
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ا   كائنات حية مثلنا تماما ولهام ماا لناا وعلايهم ماا عليناا ومان 

بهاا ماع  الانساانللحظاة ان يتعامال التعسف المؤسف حتى هذه ا

الحيوان والنبات عالى اسااس النظارة الفوقياة والاحتقاار   ،يه  وَ خَ أ

فالقاانون العضاوي هاو ، وأحيانا التضحية بهم دون سبب كااف 

ية منها و الحيوانية و النباتياة الانسانالقانون السائد على الحياة كلها 

ين الالهية أو عالى اقال على الاقل في حالة عادم الاعت د على القوان

تقدير في حالة عمل توليفة دنيوية من الاثنين للخاروج مان ماأز  

 باهليته كحاكم عالى التهبيعاة حتاى الياوم ماا لم الانسانيالاحراج 

يشاركنا احد من الكائنات الحية الاخرى التي قد لا نتصل بها مان 

خلال وسيلة ما ممكناة عابر التااريخ العلماي المعاا  القاا  في 

 اغلب الاحيان .. 

المرور العابر  بلالخوض في هذه النقتهة  الان رب  ليس من المناسب 

الى حقيقة ) محتملة ( مفادها ان الكائنات الحية التي نتحادث عنهاا 

والحيوان والنبات بال ربا   الانسانليست بالضرورة مقتصرة على 

هناك ماا لانساتتهيع ادراكاه مان كائناات حياة أخارى لم تاتح لناا 

 !نا الحسية القا ة عن ادراكها ... ؤضااع

ان مداخلة ) المبدأ العضوي بالمعيار القاانوني ( مهماة هناا بالنسابة 

 لمساواة المرأة بالرجل وعودة الى الموطو  .. 

المرأة انثى وكأي انثى كائن حاي عليهاا الالتازام بالمبادأ العضاوي 

لحاال ايضاا للمعيار القانوني ولها الحاق مناه ايضاا تماماا .. وكاذا ا
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بالنسبة للرجل الذكر الحيواني أو النباتي وله ما لاه وعلياه ماا علياه 

 وفق المبدأ العضوي نفسه . 

ا ا القاعدة التي سنستند عليها قبل الخوض ب  يلحق مان مناقشاة 

القااوانين الوطااعية لاي شااعب أو امااة عاابر التاااريخ أو في العااالم 

 المعا  . 

ي وطع قانوني انساني يجاب ان تنباع ان القواعد اعساسية لتقييم أ

اولا من الاصول العضوية للتعامل بين الكائنات الحية ك  لو كانت 

ثم محاولة نقل التجربة بعد ) التصرف ( بحياث  الانسانبدون هذا 

 ثم محاولاة ايجااد القاسام الانساني ظرفتتلاءم قدر الامكان مع ال

ا اا عملياة عاودة  أي .. الانساانيالمشترك بينها ثم وطع القانون 

 للجذور ثم القدوم ثانية للستهح . 

 ا ا عملية تداعي .

وبعد عملية التنقية هذه نستتهيع في آخر المتهااف ان نضاع اللمساة 

 الصاادر بعاد الانساانيالاخيرة على ما انتهينا إليه لنحول القاانون 

العااودة ماان سااافرة العضااوية القانونيااة الى اخاالا   ) مفترطااة ( 

تماما أي لا تخلو من النقص حيث السمو الاخلاقي  وليست طبيعية

 الانسانوليس مجرد مع كائن حي اسمه  الانسانالذي يتناسب مع 

يزيد عن سواه بدرجة ك  لو كان خاطاعا للتسلسال العاادي مان 

 حيث الرقي عن الحيوان والنبات في سلم الكائنات الحية . 
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  ) التهبيعية ( هو ان الفر  بين الاخلا  ) المفترطة ( وبين الاخلا

هذا التسلسل ف  نراه ) واجب ( الحدوث في حالة الحيوان كرد فعل 

له أمام أي فعل خارجي لا تعليق لنا عليه طالماا ان الكاائن المعناي 

بالاخلا  هنا هو حيوان وكذا الحال بالنسبة للنبات فاردود افعاال 

د فعال هذه الكائنات معروفة وبالامكان استنتاجها سلفا على ا ا ر

مساو ) تقريبا ( بالمقدار للفعل الذي تأثر باه وهاذا هاو الجاو شابه 

فان الامر مشابه  الانسانالتهبيعي للاخلا  الحية الدنيا اما في حالة 

في حالة اعتباره مجرد كائن حي ارقى بمرحلة واحادة مان الحياوان 

وعند هذا الحد بامكاننا الاكتفاء من الحديث عن الاخلا  طالما ان 

قد قام بدوره العادي التهبيعاي مان حياث دقاة وتسااوي  سانالان

مقدار ردود افعاله على الافعال الصادرة من العالم الخارجي الاذي 

 الانساانيعيشه والمؤثرة عليه . وبعد هذه المرحلاة بالاذات يادخل 

محاولا ان يصاعد باه  الانساننفسه كمصلح ا ا احب ليرتقي باخيه 

.. حيث الوقاوف باين الاناني ي ختهوة اطافية هي السمو الاخلاق

ا وما لها وما عليهاا وحياث الانالذاتية والموطوعية وحيث احترام 

         ليس مجرد كائن ارقاى مان الحياوان بال ارقاى مان  الانساناعتبار 

( الانت ئاي  الانساانالحيوي ( لو صح التعباير، أي الى )  الانسان) 

يا بدرجة أعلى مما هو ا الخاصة به أخلاقالانالذي يعرف كيف ينظم 

متهلوب منه كانسان اعتيادي اقرب للحيوان منه للإنسان الساامي 
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... عندما يروض احدنا كلبا فانه في واقع الامر يحاول ان يرتفع باه 

الى مرحلة أعلى من درجة ردة الفعل الاعتيادياة الاميناة مان قبال 

الكلب ككلب جااعلا مناه اقارب للإنساان بحسان ردود افعالاه 

روض لهذا الكلب الرغبة بخلق المح  الانسانك  لو ان لدى  ا متحضر

 كيان اخلاقي انساني لدى الكلب المعني بالحديث هنا . 

ية فكارا الانساانهناا يحااول ان يرتفاع بالكلاب الى سالم  الانسان

وسلوكا من خلال الترويض الايجابي ولكان ألايس لاه الحاق اولا 

 الانساانقى من مجرد والواجب اخيرا ان يروض نفسه نحو سلم ار

 ؟  الانسان الانسانالحيوان حيث درجة 

ان عملية ترويض هذا الكلب اختزال جزئي لحريته ومساحة ارادته 

محاولاة بانفس الوقات  ، وا ااالامينة مع القانون العام المؤثر عليه 

 نظير تدمير ما هو اصيل منحط ..   لبناء ما هو طارئ سامر 

عاالى نفسااه عمليااة النباال  الانسااان المعادلااة  ا ااا عناادما ياا رس

 الاخلاقي حيث الاختزال التهوعي لهذه الاصالة ..

 التفو  الاخلاقي أعلى من العفوية التهبيعية . 

كل ما مضى لمجرد القول ان الكثير بل كل ما نراه في حياتنا اليومياة 

ما اتخذ منها قالبا قانونيا دستوريا أو ماا  سواءَ من اتفاقات اجت عية 

ها على شكل عرف أو تقليد اجت عي ليسات الا غرفاا عالى كان من
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ستهح .. اما الاساس لها فهو القانون العضوي للحيوان ثم النباات 

ثم التهبيعة ... ولهذا فعند تقييم أي قاانون اجت عاي يجاب العاودة 

لهذه الغرف التحتية ثم الاساس لمعرفة الكم والنو  الذي انحرفت 

زمن عان اساساا ا فالتااريخ قاد به الغرف الستهحية مع مرور الا

حرافات التي بدت ك  لو ا ا بحد  ا اا الانصلب الكثير من هذه 

اسس لما عداها دون مناقشاة قاوة اهليتهاا .. ولاو خصصانا هاذه 

من المرأة والرجل والمسااواة  الان المناقشة القصيرة على ما نحن فيه 

قاائم أو بينه  فان هذا القانون العضوي يصح لتصحيح الوطاع ال

 على الاقل لتنويرنا ب  آلت إليه الامور .
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 المرأة  و الرجل   بين  المساواة
 
 

ية ولم الانساانالرجل كذكر سيد الموقف التاريخي عبر كل الحضارة 

يكن للمرأة دور اساسي على الاطلا  في الحياة الفاعلاة العاماة الا 

د الكثاير عان ارلساعندما خرجت من المنزل .. ولسنا هنا بصادد ا

حاراف عان جاادة الحقيقاة الانالتسلسل التاريخي التادريجي لهاذا 

 المرأة بل الواقع الموجود ..  وظيفةالتهبيعية ل

ان تعريف المساواة بحد  اته مفهوم غاير واطاح ولهاذا لاباد مان 

 التفرغ قليلا له ... 

ائفياة  ظمان الناحياة الو( مساتحيل ) ان مساواة المرأة بالرجل امر 

انثى والذكر  كر ومن غير المعقول الاعتقاد ان هذا النظام الانثى  ف

التهبيعي سوف ينحسر يوما ما على الاطالا  . واعات دا عالى هاذا 

الواقع والحقيقة فان التداعيات اللاحقة ليست خارج هذا التقسيم 
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التهبيعي الذي لو شاء احدنا أو مجموعة منا أو عقيدة ماا ان تُرفاه 

ن في النهاياة اليهاا االاثنا سايعود، ان  اب مؤقتة فقد تستتهيع لاسب

فبعض العقائد التي طالبت بمساواة المرأة والرجل .. لا ا الاصل 

على كافة المستويات نجحت مؤقتاا بحكام الشاحنة الاولى للثاورة 

حالما استقرت الاوطا  واستتبت  والاجت عية المسببة لهذه المساواة 

لى الايام الخوالي وعاد الرجال متاذمرا الثورة عادت المرأة متباكية ع

  !من هذا الفساد الثوري  ..

 نيالآالتاريخ خلايط غرياب مان التنقال باين التهبيعاي الاصايل و

الوكيل وهنا الصرا  الدائم بين النظاام التهبيعاي للوجاود ، الحاي 

بالذات دون ساواه مان الكائناات  الانسانوغير الحي وبين تدخل 

احياناا  الانساان يفساده الا محاولاة هاذا الحية بهذا النظام الذي لا

باصلاح الامور ليفسدها وجزء من  لك تدخله الفاطح بمسااواة 

 له أو بمساواته بالمرأة .  المرأة 

انه كسايد ليس ملزما بالمجاملة على حساب النظام التهبيعي .. بال 

تقال لغير موقعها التهبيعي . الانلو كان يحترمها فعلا لما شجعها على 

ية فاعلة في احيان الانسانكانت المرأة منذ بداية تاريخ الحضارة  فلقد

لم تكن سايدة  ، غير ا ا قليلة جدا عندما يتعلق الامر بالحياة العامة 

بمعنى الكلمة عندما كانت تقوم بهذا الادور لوحادها بال في ظال 



 
185 

 د . ســعد صلالّ                                            ق النبلاء      خلاأالانانية 

 

كان لتكون هي ملكة أو غائبا ويكون قاد تارك   رجل ما .. حاضرا

ار السياسي والبتهانة النفعية المحيتهة بهاا ماا يجعلهاا لها من الاستقر

 !تعتقد ا ا حاكمة فعلا .. 

ان الجو المحيط بها حتى في حالة كو ا حاكمة فعلية ليس جوا انثويا 

تركه لها احدهم زوجا كان أو حبيبا أو ( يا ور ك) على الاطلا  بل 

  ابنا أو نظاما موروثا معتمدا باساسه الاول على الذكر ..

 لقد اقام الرجل لها العرش فجلست .. 

ا ا في هذه الاحوال القليلاة تاريخياا ليسات الا العوباة بياد الجاو 

المحيط بها وان كان من تستشير فليس  لك الا امتدادا لمن وطع لها 

حجر الاساس على طريق حكمها ولو اتفق وفلتات الاماور قلايلا 

ن ا اا لم تعاد مان من يدها لسبب نفعي يعتقد معه هؤلاء المتزلفاو

الكفاية فإ ا لا تستتهيع ان تعيد الامور الى نصابها على الاطالا  .. 

فالجو السياسي التراثي للمرأة الحاكمة هو الحاكم الحقيقي .. وماع 

تقدم التاريخ وانتقال المرأة تدريجيا من لعبة انيقة مستفيدة من غبااء 

وفاته اصابحت نها من الحكم أو غفلته أو الرجل الاقوى الذي مك  

المرأة اكثر احتكاكا باالواقع الخاارجي لمنزلهاا .. وبادأ هاذا البعباع 

المخيف ) المحيط الاجت عي ( يفقد هيبته امامها .. وكان للانظماة 
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 الانسااانلهيااة أي التااي جاااء بهااا الدسااتورية الوطااعية ولاايس الآ

الاكبر بفقادان هاذه الهيباة خاصااة بعاد ان  ، وخاصة الذكر الاثر

واصابح يبحاث عان لقماة  الانساانفهوم الاقتصاد لدى تتهور م

عيشه مضافا لها قتهعة ) حلوى ( مما دفع بالمرأة لتخفيف حدة هيباة 

الرجل هو نفسه بعينها وكانت قتهعاة الحلاوى هاذه التاي ارادهاا 

الرجل لسوء الحظ هي المفتااح الاول لانحاراف المارأة عان الحاق 

 التهبيعي .. المنزل . 

مة العيش لان المرأة لا تر  عنه ا ا قاال لا .. لم يكتفي الرجل بلق

ا ا سوف تتهمه برجولتاه . وبادأت المارأة خاصاة خالال القارن 

العشرين بالنزول الى الساحة القتالية للرجل  من اجل لقمة العيش 

فحاولت ان تقرب الاماور لهاا دون ان تتقارب للاماور فاخاذت 

ا ماا يساهل الاماور بعرض ما تيسر لها من المفاتن الجسدية لعل بهذ

وقد نجحت بذلك نجاحا بااهرا ثام سامح لهاا الرجال وقوانيناه 

المنافقة بالمضي اكثر وبدأت تدخل عالم السياسة والماال والاقتصااد 

وحتى العمل اليدوي الخشن بالرغم من عدم حاجتها لكال  لاك 

 في  لو اكتفت بالهدوء بالرغم من عدم الاطتهرار الحقيقي لذلك . 

 ..؟ فاردت بجارأة ، المنزل وانت امرأة  لما ا تركت   ن  احداه لتح أس

 لا يوجد رجل .. .. 
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 المنزل .

 العالم مجموعة منازل .

وحتى الياوم  خلقهاان التقسيم التدريجي الذي اتخذته البشرية منذ 

تقريبا بالنسبة للمرأة والرجل مان الناحياة العملياة هاو ان يتخاذ 

 اىع هذه المسااحة باقصاالزوجان مساحة ما على هذه الارض تتمت

ائفية حيوانياة ونباتياة ظخصوصية ممكنة من حيث اتمام عمليات و

 الانساانيمعينة تماما  ك  هو حال الحيوانات لشدة قربها مان العاالم 

بتهريقاة ماا الانثاى  واقصد بذلك مفهوم التزاوج والحمل ورعاية 

راقبة عن لحملها ثم اختيارها مكانا معينا خاصا لها ثم تولي الذكر الم

قرب لكل ما يجري ورب  يساهم هو بدوره بهذه الرعاية الخاصة باه 

وبقرينته أو على الاقل القيام بدور الراعي والممول في حالة انشغال 

جاب أو التفقيس ) ويعتماد الانالام برعاية نفسها ثم صغارها بعد 

هذا على نوعية هذا الحياوان أو  لاك مان حياث بعاض الفاوار  

 ( .  الانسانفهو السائد حتى على .. كمبدأ  .. وهم البسيتهة بين

 للانثى تختلف عن الذكر .. ( ة وظيفيالتركيبة ال) ان 

ة هااي بالضاابط التااي تُااتم أي تفاااوت وظيفيااان هااذه التركيبااة ال

والذكر مساتقبلا عنادما نرياد التحادث عان الانثى  اخلاقي بين 

منصاب باغلباه  الان الواجبات والحقو  بينه  وطالما ان الحاديث 

فان من الضروري عدم باتر الموطاو  التحلاي  لهاذا  الانسانعلى 
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ية عموما عن ارجاعها لاصولها الاولى من الانسانوالعائلة  الانسان

الناحية التكوينية أي ارجا  كل ما يبدو لنا ظاهرا ساتهحيا للعياان 

من حيث الجانب الاجت عاي أو الساياسي أو الاقتصاادي وشاتى 

 ا ا اردنا الدقة بالعودة باه الى هاذه الجاذور الانسانيك انوا  السلو

كنو   الانسانوعند  اك فقط نستتهيع مسك الخيوط الاولى لدوافع 

ثم العودة ثانية الى الستهح وعندها يصبح مان الساهل عليناا تتباع 

      الانساانيالحلقات التي قد تبدو غامضة بعض الشياء في السالوك 

لقاانوني ( .. فمناقشاة الفكار والسالوك ) المبدأ العضوي بالمعياار ا

 ) يجااب ( ان لا يكااون بمعاازل عاان اصااوله الاولى والا الانساااني

 فسوف نقع بالكثير من الثرثرة اللغوية والمتاهات .. 

 والحيواني والنبااتي عاالم واحاد مان حياث الانسانيان العالم الحي 

وعالى العقلية والسلوك ماعدا الدرجة التي يتحلى بها أي نو  منهم 

طوء هذا التفاوت تتحدد افكار وسلوكيات أي مملكة منهم عندما 

نريد ان نلقي نظرة ستهحية عليهم .. ولهذا يجب عدم الفصل بينهم 

عندما نريد تُليل احدهم ومعرفة القواسم المشتركة بينهم كختهاوة 

تقال الى الختهوة اللاحقاة بتحليال أي الاناولى بمنتهى الضرورة ثم 

بشرط عدم تارك الخياوط ساائبة لاي مانهم حتاى منهم لو احببنا 

عندما نساتغر  بالبحاث والتحليال في فكار أو سالوك أي مانهم 

 منفردا . 
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 الحيواني النباتي ( الذي الانسانيجزء من هذا العالم الحي )  الانسان

الملحاة بفصال  الانسانلا يستحق هذا التشدد بالتقسيم لولا رغبة 

عدم الاسراف بهاذا التقسايم أي منهم عن الاخر ولا بأس بشرط 

 وثانيا عدم نسيان الاتصال المصيري الخالد بينهم .. .. اولا 

ان اهمية هذا الحديث هنا بالذات تنتهلق من حاجتنا احياناا لمعرفاة 

وسلوكه فاا ا وجادنا ثغارة ماا بتحليلناا أو  الانسانطرائق تفكير 

ن أو نقصا ما بامكاناتنا فلا بأس ان نرى نظايره مان خالال الحياوا

النبات ا ا تيسر لنا معرفة الامر المتهلوب مناقشاته فيه  وكذا الحال 

بالنسابة لاسلوب تفكير وسالوك الحيوان حياث نساتتهيع العاودة 

أو النبات ( فا ا تيسر لنا معرفة الثغرة المراد  الانسانلاحد اخوانه ) 

 ام تُليلها باي منه  فبألامكان اعادة تتهبيقها على الحيوان  طالماا ا

جميعا عائلة واحدة .. والامر  اته بالنسابة للنباات عنادما نرياد ان 

ف بهاا ولا نساتتهيع  لاك ارنفهم الكيفية التي يفكار بهاا أو يتصا

وعندها نستتهيع العودة اما  للإنسان أو للحياوان وعنادما نعارف 

وسالوكه أو الحياوان فكارا وسالوكا في هاذا  الانسانكيفية تفكير 

بعاد ضرب  ، تعميماه ايضاا عالى النباات الحقل أو  اك نساتتهيع 

 النتيجة بالعقلانية النباتية .. والمبدأ هو هو .. 

خار ا ا تاوفر لادينا إ ن نستتهيع ان نفهم احد هؤلاء من خلال الآ

 الكم الكافي من المعلومات عن الاخرين .. 
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ان المرأة تستحق ان تعيش انوثتها ك  هي معدلة بالسمو الاخلاقاي 

طد فكرة مسااوا ا بالرجال الا مان حياث القيماة وهذا بالتأكيد 

ية على ان تعرف مثلا ا ا ليسات سالعة بياد الرجال وا اا الانسان

ليست مجرد استعراض جنسي باي مكان أو زماان .. علا  با اا في 

خضم التربية الناقصة قد تتحول لمجرد إنسان مان الناو  التهبيعاي 

اتقها هاي القياام بالادور الاقرب للحيوان بين  المهمة الملقاة على ع

الاعلى من هذا .. فمفهوم المساواة كا  يفهام حالياا وفي كثاير مان 

الاحيان بين المرأة والرجل مفهوم مشوه لساوء الحاظ .. اناه يعناي 

مثلا ان تمارس العمل خارج المنزل وان تتخذ من المنزل مكانا ثانويا 

قاد تتهاور سفيا ، فللها .. وك   كرنا قبل قليل فان ) مفهوم ( المنزل 

والاذكر ( الانثاى  )  الانساانتاريخيا وهاو لايس اكثار مان رغباة 

كالحيوانات باختيار موقع خاص بها  لم رساة التازاوج ثام رعاياة 

الاطفال ولاجل القيام بهذه العملية تتم عملية تخصيص الواجبات 

بين الاثنين وعندما تترك التهبيعة لم رساة دورهاا بوطاع الاساس 

ذا التقسيم ونوعية الاع ل التاي يجاب ان يقاوم بهاا أي المعتمدة له

منه  فان هناك تناغ  هادئا لا يشوبه القلق بين الاثنين مان جاناب 

 الانساانوبينه  وكل ما يحيط به  من جانب آخر .. وعندما دخال 

هذه اللعبة التهبيعية وجد نفسه ي رس الدور نفسه بدون دراية مناه 

سبة للتهيور مثلا أو الوكر بالنسبة لبعض فاصبح المنزل كالعش بالن
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الحيوانات وبتجمع الاعشاش ) لتكوين مجتمع طيور ( أو الاوكاار 

لتكوين مجتمع ) حيوانات برية ( ماثلا والنباتاات ايضاا لهاا بيئتهاا 

الخاصة التي تتجمع بها من حيث ان الكثير من النباتاات لا تعايش 

هذا كله اصبح للإنسان الا في بيئة مناخية وارطية خاصة ايضا بعد 

 مجتمع القرية ثم المدينة ثم الدولة وهكذا . 

إ ن فالتسلسل التهبيعي لهذا التراكم بالتجمع لم يكان ولياد قاانون 

ولهاذا فاان .. انساني  جاء بعد هاذا الاحسااس بالالفاة  بال قبلاه 

القانون الذي نظم عملية التجمع هو نفسه الاصل بالعملية ولايس 

 لاحقا لها . 

ية ( الانساانك فر  بين ان تكون المرأة مساوية للرجل بالقيمة  ) هنا

ة ( وإ ا اتفقناا عالى ان وظيفياوبين ان تكون مساوية له بالقيمة ) ال

فلابد من الاعتراف وبلا شك بان ما يترتب على  وظيفيهناك فر  

هذا الفر  هو الذي يجب ان ياأقلم نوعياة العمال الاذي يجاب ان 

 تساهم المرأة به .. 

ان موطو  جغرافية الموقع الذي تمارس به المرأة عملها لايس مها  

فالمنزل ليس مقدسا جغرافيا باعتباره مجرد بقعاة مان الارض  ات 

ن هذا الكيان المسامى ) منازل ( هاو في واقاع ع بلسقف وسياج 

وحقيقة الامر عباارة عان رماز تااريخي طبيعاي يفار  باين المارأة 
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( لا اكثر ولا اقل وان المرأة عاملة والرجل من حيث ) موقع العمل 

في معملها الخاص بها أي منزلها بين  الرجل يعايش في معمال اكابر 

يشمل جغرافية اوسع وكأن الجميع متفقون ان هناك معملين الاول 

هو الذي يلتقي به الرجال  والاخر الذي تنفرد باه كال امارأة عالى 

الا  ، ن الاول اوسعحدة وهو المعمل النسائي  والفر  بين الاثنين ا

واحد هو المعمل الاجت عي والثاني معمل ايضا ولكناه متفار   انه

على شكل معامل صغيرة لا يضمها الا المفهوم العاام أي المنازل .. 

وكأننا بذلك نتصاور ان هنااك حاديقتين كال مانه   ات ساياج . 

الاولى ك  هي بلا اسيجة داخلية وهاي المحايط الخاارجي للعمال 

 ات اسيجة داخلية تقسمها الى حدائق صغيرة هي المناازل  والثانية

فالرجل عندما يعايش حالاة المعمال الخاارجي لا يعناي ان هنااك 

افضلية له على حساب المرأة طالماا ا اا تماارس بادورها عمالا ماا 

 ائفية .. ظيتناسب مع تركيبتها الو

ان خروج المرأة من المنزل الى العمل الخارجي ليس كفارا ودخاول 

لرجل الى المنزل والعمل به ليس كفرا عندما يكاون التهرفاان عالى ا

علم اولا بهذه المعادلة التهبيعية التي تنظم العمل أي عندما يكونان 

معا على دراية تامة ان الوطع التهبيعي هو الاساس وان الاستثناء لم 

الاساتثنائية وثانياا  ظاروفله موقعا لولا ال  يكن قد استجد واخذ

مناسابة للاخالال بهاذا الوطاع التهبيعاي  ظاروفلعندما تكون ا

لاسباب انسانية أعلى من مجرد التتهبياق الحارفي الحياواني لانساانية 
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تجعل من عمل المارأة خاارج  ظروفبمجتمعه أي بوجود  الانسان

ها الخاصاة ولايس لسابب ظروفمنزلها عملا أخلاقيا ساميا تتتهلبه 

سريعاة ولاو تخلصانا اخر مه  كان .. فلو تصورنا العالم كله بنظرة 

قليلا ومؤقتا من التراث التقليدي للتعامل مع عالمنا فان ما نحصل 

عليه في هذا المض ر هو ان الناس مجتمعاون اجت عاا غريباا بعاض 

الشيء وكأ م خلايا مستقلة بعضها عن البعض الاخر مان خالال 

هذه الخلايا ليست مستقلة بالكامل في  بينهاا بال  ، غير انمنازلهم 

ن هناك خيوطا تربتهها بشبكة من الاتصالات وكانناا أماام شابكة ا

عنكبوتية تتخللها عقدا مكورة تمثل هذه المنازل .. ثم لاو تصاورنا 

تقسيم الزمن من حيث الليل والنهاار والكيفياة التاي يتعامال بهاا 

هؤلاء البشر مع هذه الشبكة العنكبوتية والتهريقاة التاي يوزعاون 

م أي مقدار الازمن الاذي يقضاونه  هاباا فيها اوقا م على مواقعه

وايابا على خيوط الشبكة أو الاستقرار مؤقتا في العقد المنتشرة عالى 

الخيوط .. لوجدنا ا م كمملكة حية لهاا اسالوب طبيعاي تلقاائي 

بالتعامل مع واقع هذه الشبكة بالرغم من محااولتهم الجاادة بتغياير 

 بعض الواقع . 

السااير قاادما خاالال الشاابكة ..  اث والااذكور .. يتناااوبونالاناا

وباسلوب ما يتعاملون مع العقد المنتشرة على الشبكة أي خلايااهم 

) منازلهم ( وا م لا يستقرون على حال حتى في هذه العقد الخلوية 

التي تمثل مواقع راحة واستراحة لهم من السير عالى الخياوط اثنااء 

 النهار .. 
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قلون خلال النهاار تاركينهاا ا م يأوون الى العقد خلال الليل ويتن

 مؤقتا وهكذا .. 

عقد والذكور اكثر حظاا بالسافر اث اكثر حظا بالبقاء في هذه الح الان

 اليومي المؤقت حتى ساعة العودة لخلاياهم . 

اث ويخارج الاذكور للبحاث عان الارز  الانايتزاوجون وتُمال 

 اث وصغارهم وهم ايضا .. الانلديمومة حياة 

 كل هذا يجري .. 

 يجري بلا توقف ولا هدوء ..  انه

انه الاسلوب الاعتياادي التهبيعاي للحيااة .. لحيااة هاذه المملكاة 

 بالذات مثلها مثل أية مملكة حية أخرى من الكائنات الحية . 

انه القانون التهبيعي للإنسان الحيواني .. اما ما يجب ان يكون علياه 

لارتقاااء بعااد ا الحااال فهااو البقاااء قاادر الامكااان في هااذا النظااام 

ية الراقية حياث البقااء مادة اطاول في الانسانبالاخلا  الى درجة 

الانااني انانية الفرد بالنسبة للفرد وانانية المجتمع بالنسبة للمجتمع 

وليس الاستحوا  على الذاتية الاجت عية أو الموطوعية الاجت عية 

 الاجت عية . الانانية على حساب 

ينتهبق على احدهما ينتهبق على الاخار المجتمع فرد الفرد مجتمع وما 

ية الراقياة فهو التعامل مع ) الواقاع الانساناما القول عن الاخلا  
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( الحيواني للإنسان بفكر واسلوب ارقى فمثلا ا ا كان الغازل باين 

والذكر والذي يسبق التزاوج على التهريقة الحيوانية بصورة الانثى  

الانثاى    هاو حاال كاالانثاى  جافة خاليا مان الحشامة مان قبال 

الحيوانية التي لا تكترث كثيرا ا ا ما تكشف ساترها أو لم يتكشاف 

أمااام الااذكر قباال التاازاوج وفي أي موقااع أو أي زمااان وإ ا كااان 

ية ترتفاع عان هاذا الانسانالانثى  بحضور الاخرين أو بعدمه فان 

النمط من التتهبيق أي الى عالم من الحشمة بالرغم من الغزل هو هو 

يجاب ان يكاون غازلا انساانيا وكاذا الحاال  ، ان يث اساسه من ح

بالنسبة للعملية التالية حيث التازاوج والاذي لا يكاترث الحياوان 

) انثاى أو  الانساانكثيرا بحيثياتاه عندما يراد به ان يتم بيان  يقاوم 

 كر ( للارتفا  فو  هذا المستوى باساالوب عاال حتاى لاو كاان 

  التهرفان على انفراد تام ..

 وليس الحياوانين الانسانيية والذكر الانسانالانثى  انه التعامل بين 

ية فيه وليس مجرد ان يكوناا تُات ساقف واحاد وان الانسانحيث 

التزاوج قد تم وان احدهما قد اطلع على الاخر يعناي هاذا السا ح 

لاي منه  بالمضي اكثر من  لك اثناء التعامل النهاري ا  ان علايه  

سيه  بالضايافة .. فكلاهماا طايف عالى الاخار ثام عدم نسيان نف
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، اقصاد العملياة الجنساية بيانه  ، عليه  ادراك ان العملياة كلهاا 

وبغض النظر عن نوعية الارتباط رسميا كان أو لم يكن شرعيا كان 

أو لم يكن وفي أي قانون وطعي معروف ليست اكثر مان ) رفقاة ( 

ية ان الانساانلانت ئياة امؤقتة لا يسمح بهاا الوقات ولا الاخالا  

يكونا كيانا واحدا ك  هو شائع فليس الازوج هاو الزوجاة ولايس 

العكس ولن يكونا واحدا على الاطلا  وكلاهما يحاول الاساتفادة 

مغتهاى باان الارتبااط  ، من الاخر وان هناك اتفاقا أخلاقيا  يحا 

 !صفقة ..ليس اكثر من .. بينه  

الانثاى  الكاافي لتأكياد مسااواة  من خلال ما مضى يتوطح المقادار

بالذكر عموما والمرأة والرجل عموما من الناحية الاخلاقية ولايس 

 ة لان هذا مناف تماما لمنتهق العقل العلمي على الاقل . وظيفيال

 ان سبب اتفا  المرأة والرجل هو اختلافه  ... 

تي الادور عالى وطاع ألابد من احترام هاذا الاخاتلاف عنادما يا

على مستوى العلاقات  سواءَ التي تنظم العلاقة بين الاثنين  القوانين

أو العمل .. وإ ا كان من السهل الحديث قليلا حول مبادئ   العامة

والاذكر فاان مان الانثاى  ائفياة باين ظهذا التفاوت بالتهبيعاة الو

الصعب هنا الحديث عن الامثلة المتعاددة التاي تترتاب عالى هاذه 

 ياة لتهول ساردها وتنوعها ... المبادئ من الناحية التتهبيق
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ان ما  كر قبل قليل هو الروح التي يجب ان يفهمهاا كالا التهارفين 

والذكر.. فالمرور العفوي الذي مرت به المرأة عابر التااريخ الانثى  

 من حيث موقفها من الرجل ومتهالبتها له بالمساواة عفوي فعلا .. 

ذي يانظم هاذه هي وهو يجب ان يعرفا تماما القاانون التهبيعاي الا 

العلاقة اليوم وحتى  اية العالم .. ومن خلال هذا القانون تستتهيع 

المرأة ان تستنتج ما لها وماا عليهاا وكاذا الرجال عنادما يحااول ان 

 يساعد المرأة بالبحث عن موقعها الحقيقي أخلاقيا .. 

يجب ان لا يترك للتاريخ ان يتلاعب كثيرا بالنظام التهبيعي بصاورة 

حيااث الاارأي للاقااوى فحالمااا باادأت الماارأة بااالقوة  حيوانيااة ماان

الاجت عية بدأت بخوض معارك لا طائل منها لمجرد ا ا امتلكات 

 قوة الاختيار .. 

عليها ان تعي ان الفرملة احيانا جزء من قو ا عندما تختار موقعهاا 

التهبيعي وان لا تعتهي لا للرجل ولا لعفوياة اعحاداث التاريخياة 

لا حتى بالدعوات المتتهرفة من قبال بعاض ابنااء باختيار موقعها و

 جنسها للحرب الختهأ والتأبط شارا .. 

ا ا الخاسر الاول عندما تنحرف  والرجال لايس بعيادا عان هاذه 

الحلقة العفوية احيانا ولهذا لابد ان يعلم التهرفان ان العودة للمبادأ 
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العضوي بالمعياار القاانوني الاذي يانظم العلاقاة باين الحيواناات 

النباتات هو الاصل في حياتنا نحن كبشر ثم اعادة تتهبيق الروحية و

التي يتحلى بها هذا القانون على مفردات حياتنا التي لا تشابه حيااة 

الحيوانااات ولا النباتااات في الظاااهر  ولهااذا فعناادما تباااشر الماارأة  

بم رسة عمل معين خارج المنزل فهو مان بااب الهواياة حتاى وان 

جل عندما يازاول العمال المنازلي فهاو مان بااب كان احترافا والر

الهوايااة حتااى وان كااان احترافااا لان الاماار خااروج عاالى القااانون 

التهبيعي فا ا علم التهرفان هذه الحقيقة يصبح مان الساهل لاحقاا 

 اختيار المواقع وتناوبها . 

من حق المرأة ماثلا ان تماارس العمال الساياسي طامن الرصايف 

ه باان هاذا الادور مؤقات حتاى تُاين المنزلي وطمن ما تُدثنا عنا

الفرصة لعود ا ثانية وقد تكون هذه العودة مستحيلة قبال وفا اا 

ان تكون النية الصادقة متوفرة في نفسااها  ، بشرط لسبب أو لاخر 

 حول العودة . 

 العودة لوطنها الاص  .. لعشها الام .. 

م وكذا الحال عندما تختاار المارأة لاي سابب اطاتهراري ان تقاتح

العمل الرجالي في المصانع أو التعليم وكأن الامر تسلية اطاتهرارية 
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مؤقتة حتى وان طالات العمار كلاه في حالاة عادم انتفااء السابب 

 الاطتهراري .. على ان لا يستخدم  لك تسويفا .  

ومما مضى نستتهيع الخوض بالتفاصيل الكثيرة المتعلقاة بهاذا الامار 

الاي ن بروحية القانون التهبيعاي والكيفية التي يجب ان يتم بها بعد 

 المنظم لما يلحق .. 
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 الرجل 
 

 
 
 
 

ة أو الاخلاقياة وظيفيامان الناحياة ال ساواءَ بعد الحديث عن المرأة 

وقبل  لك الظواهر الاخلاقية التاي تمارساها بعغوياة استعراطاية 

انانية غير منظماة احياناا الى درجاة نسايان نفساها أماام العاصافة 

لجنسية التي تريدها باي شكل من الاشكال اطافة لمحاولة ايقافها ا

على حقيقة الامر بالنسبة للواقع المبعثر لابد من الشرح قليلا حاول 

 الذكر . 

  .. الانسانيالذكر 

 الرجل .

 الكائن الاخر للمرأة .. عضويا .. واخلاقيا . 

 المرأة . الموجب المكمل لسالبية المرأة والسالب المكمل لايجابية 
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ان جوهر الذكر التقليدي هو السيادة .. السايادة بااي شاكل مان 

الاشكال .. فا ا لم يحصل عليها من خلال علاقاته الاجت عياة ماع 

 الذكور الاخرين المحيتهين به فانه ي رسها على المرأة .. 

 انه جبان عندما تُين الفرصة بان لا يكون شاجاعا . 

لا الجنس وإ ا كانت المرأة انتهازية  فاأن انه لا يفهم من حب المرأة ا

 الرجل خائن . 

انه لا يعرف بعد بلوغاه سان الرشاد الا الاتصاال باالمرأة جنسايا 

 وبغض النظر عن النتائج المترتبة .. 

 انه لا يبحث عن الامان ك  يدعي من خلال الارتباط بالمرأة .. 

 انه يكذب .. 

 فيه ما يحركه لهذا الكذب .. 

من الدرجة الممتازة عندما يتعلق الامر بالوصول لعاورة  انه روائي

المرأة وليس لقلب المرأة ك  يقول الشعراء . رب  يكون قلاب المارأة 

ليس لقلاب  وطمن الجسور التي يستخدمها لتنفيذ مختهتهة النهائي 

الفارغ .. لا يستتهيع الرجل  التزويقالمرأة المسكين ناقة ولا جمل بها 

أة الا من خلال قلبها حتى وان كانت الوسيلة هي ان يمر لعورة المر

وسايلة ايضاا لكساب  الا اناهالمال كاسلوب ما لتنفيذ هذا الجنس 

قلب المرأة من خلال هذا المال وفي كل الاحوال فان المرأة لا تر  
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ان ي رس الرجل معها الجنس الا بوجود الحافز الذي يمر بقلبها ما 

الميال عان طرياق الماال أو الرغباة كان هذا  سواءَ لم تكن مغتصبة و

الجنسية البحتة أو أي سبب آخر حتى لو كان التهمأنينة فهو بالنهاية 

  ،  للمرأة كانثى ان تمارس العبث الاخلاقي بدون واعاز  مبرر كافر 

 ما لم ترتفع ...

ان الرجل عندما يصل سن البلوغ فاان عملياة بحثاه عان انثااه لا 

 ا تفرغ انتظار قلايلا حتاى تعااد تنتهي حتى ي رس الجنس معها فا

الدورة الجنسية في دمه ليعود يبحث عنها وعن الجنس ثانية .. ومماا 

تعيش حالة خاصة بها مكملاة لماا الانثى  يجعل الموقف متناغ  فان 

ية القريباة الانساانيحدث عند الذكر باعتباار الاثناين مان المملكاة 

 للمملكة الحيوانية . 

الحيوانية باعتبارها السبيل التهبيعاي انية الانالرجل ليس بعيدا عن 

هذه  ا  لا ترتكز  طرائق تفكيره وسلوكه تختلف عن المرأة غير انله 

جااب كاالمرأة .. اناه يعايش الانعلى موطاو  الحمال والالاعيب 

لي رس التزاوج فا ا تورط وانجبت له المارأة  رياة فإ اا الاقارب 

 لنفسه منها .. 

وسيلة للبقاء مع الاخار بغاض النظار  كلاهما يستخدم هذه الذرية

عن الحجج الواهية التي يقول بها الاثناان فعياون كلايه  تتجهاان 
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نحو هذه الذرية كرابتهة ثانية للرجل بعد الجنس وليست الاولى ك  

 لدى المرأة .. 

الرجل يتهلب الجنس اولا فا ا انجبات المارأة فعان نااتج عارضي 

اب فاا ا حملات فساوف تماارس جاالانلفعلته اما المرأة فإ ا ترياد 

لايس  والجنس ثانيا ... قد تتمتع بم رسة الجنس خلال فترة حملها 

التي تأملت الحمل فيها  السابقة من الفعل الجنسي بنفس شحنة المرة

 وتم لها ما ارادت . 

الرجل والمرأة .. كلاهما قائد حرب حا   دون معرفة نوايا احدهما 

  القتالي حول خصام مجهاول لايس الاخر بالرغم من ادعاء الاتفا

 الا هما لبعضيه  .. 

عندما يتعامل الرجل مع المرأة فانه يتعامل معها على اساس خدمته 

الشخصية فهي استراحة التزاوج بالنسبة له اولا والراعياة الاميناة 

لصغاره الذي جاءوا عرطا له ثانيا ولهذا فان حب الرجل لصاغاره 

 اقوى من حبه لزوجته .. 

جة بالنسبة للرجل مجرد وسيلة ك  هو وسيلة لها  فللاثنين نوايا الزو

متباينة تماما بالرغم من اتفااقه  عالى مبادأ النفاا  فرغباة الرجال 

بالعودة لمنزله في  اية اليوم امار ينتهاوي عالى الحناين الاولي لمنزلاه 

 الاول عندما كانت الام هناك .. 
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ياه المارأة هاذه القاعادة المنزل للرجل محل طمأنينة ما لم تانغص عل

فتقلب التهاولة على كل القيم التي يعرفها الى درجاة انحرافاه عان 

القواعد المتعارف عليها .. وعندها فقط لا يربتهه بها الا الصغار أو 

القيم الاجت عية التي لا تقل قساوة علياه في حالاة تخلياه عنهاا أو 

  المصلحة الخاصة كالمال أو أي حافز دنيوي عادي آخر ..

الرجل لا يعرف الحب على الاطلا  وإ ا كاان لادينا الابعض مان 

الرومانسية في هذا الحب عبر التاريخ الادبي وحتى القصاص التاي 

نتناولها احيانا في حياتنا اليومية فهي عن حاجة جنساية مبتهناة باين 

اثنين يحاولان قدر الامكان التقرب الى بعضيه  البعض حتى لحظة  

اولة لهذا التقرب مها  كانات الاعاذار فإ اا الفعل الجنسي واي مح

تصب بهذه الغاية الدفينة في نفسي العاشاقين وليس ك  يادعيان أو 

 ما نعتقد نحن عن العذرية ..  

 ...   الانسانلا عذرية مع 

حتى في أعلى مراحل انسانيته لا يفهم للعذرية محلا بنفساه  الانسان

 على الاطلا  . 

 المتوستهة .الانانية اكثر من  انه كائن يميل للذاتية

 كل قصص الحب نفا  رخيص .. 

 وكل الحب العذري كذب .. 
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ان التعفف عن المرأة بالنسبة للرجل أو تعفاف الرجال عان المارأة 

يجب ان يكون من القوة ما لقوة المحرمات حتى يكون عفيفا فعالا 

حراف عن هاذه الانومع  لك فلدى الكثير من الناس من قصص 

ما لا يذكرونه خشية الخجل الاجت عي أو القلق بالنفس المحرمات 

حرافاات بال ان الابعض يعيشاها في احلاماه الان التي تأبى هاذه 

 عندما لا يكون بمقدوره الاخذ بها في يقظته .. 

حيوان قبال ان يكاون كاذلك  لانه الانسان الانسانانني لا اشاوه 

تهبيعياة اماا ولهذا فلا يستعاب عليه ان يكون كاذلك في حقيقتاه ال

 ..  ية الراقية فهي تخليصه من هذه ) التهبيعية ( المنحتهة احياناالانسان

ان أي لقاء بين انثى و كر عندما يلتقيان يمثل مشروعا جنسيا اوليا 

.. فا ا ما تعزز باية بادرة مالت الكفة لصالحه وكأنه التناين الملاوث 

باين الرجال  (الصاداقة ) ا تظار، ولهذا فمن العبث الايا ن باالانب

  والمرأة مه  كان الادعاء بذلك .. 

ا ا فرصة لكلا التهرفين بم رسة تمرين من تمارين العفاة ولا باأس 

بذلك شريتهة الاستمرار على هذا التمرين ولايس التناازل عناه أو 

 حراف عنه عند اقرب مفتر  طر  .. الان

 الصداقة على سموها رمل على كونكريت .. 

 شمع بين فكي قرش . 
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الحذر هو ان يحاافظ أي مانه  عالى هاذا الاساتثناء النظياف قادر 

الامكان على افتراض تشاابه الرجال والمارأة تماماا قياسايا باالقيم 

الاخلاقية لكليه  اما ا ا صح التفاوت بين احدهما عن الاخر فمن 

الساهل في كثير من الاحيان جر التهرف الصالح نحو الباطال عالى 

حالة كهذه اطعف من الباطل والباطال حساب الحق لان الحق في 

 هنا هو القاعدة على حساب الحق الاستثناء .. 

 الباطل بالجنس هو القاعدة والحق هو الاستثناء . 

 بل الذئاب رجال .. .. الرجال  ئاب 

لقد ادركت الاديان الس وية هذه الحقيقاة العميقاة بانفس الكاائن 

 ، الا انالذي تتهمح لاه  فحاولت الارتفا  به الى المستوى الانساني

التقليدي القريب  الانسانهذا التهموح ) يجب ( ان يمر على جث ن 

 من الحيوان .

لقد ركزت هذه الاديان كثيرا عالى ) كبات ( الغريازة عناده لايس 

ية الانساانلقهره بل للتخفيف من الحيوانية الاكثر اصالة في النفس 

كثر نبلا بنفس الوقت عن التعاليم الدينية السامية الاقل اصالة والا

 ولابد ان نعي هذه الحقيقة كبشر أمام الواقع .

نعم ان هناك تعسف ولكن هناك سامو اخلاقاي وعالى قادر هاذا 

عالى نفساه عالى  الانسانو الانسانالكبت الذي ي رسه الدين على 

 بمحاولته للرقي بنفسه ..  الانسانقدر المستوى الذي ارتفع له 
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ليست وجهاة نظاري  الان التي اتُدث بها ان هذه النظرة المتجردة 

الخاصة بل هي التحليل الاكثر تجردا من محاباتي لهذا التهرف أو  اك 

باان يختاار ماا يرياد .. واماماه ثلاثاة   في  اية الامر حار   الانسانف

وهاو مجارد الانانياة حول  الان ما يتعلق بالموطو   سواءَ خيارات 

و مااا يتعلااق بالكاال محااور واحااد ماان مجموعااة محاااور اخلاقيااة أ

ية الانساانالاخلاقي له والخيار الاول هنا هو ان يظل عفويا ي رس 

فيه قريبة من الحيوانية اللهام الا ماا هاو ختهار علياه مان الناحياة 

القانونية بحيث يستتهيع ان يعيش دون ان يتعرض للا ى من قبال 

الاعتياادي لم  الانساانالمجتمع أو الدستور فالكثير مما لدى بااطن 

د النور له بعد بالتنفيذ طالما ان هناك طوابتها اجت عياة وقانونياة يج

ماثلا أو حتاى  ايتمنعه الى حد ما أو كامال الحاد كالشاذو  الجنسا

لايس ماع أي كاان أو أي كانات مان  والم رسة الجنسية التقليدياة 

ولا في أي وقات يشااء ولاو تارك الحبال عالى .. الرجال والنسااء 

م هااذه الصاالاحية لتحولاات المملكااة الغااارب لاي منااا باسااتخدا

الرغباة  الانساانية لزريبة والحقيقة وليس الواقاع ان لادى الانسان

بتنفيذ هذا المختهط الشا  لولا هذه الضوابط الاجت عية والقانونية 

فالاعراف الاجت عية والقوانين لم توطاع لحسانة اصايلة في نفاس 

 بالالاخارين أي محاولة منه لمنع نفساه مان الهجاوم عالى  الانسان

للدفا  عن نفسه وقد ارتضى ان يمنع نفسه عن الهجوم وهي رغبته 
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الداخلية العميقة خشاية تعرطه لهجوم اقاوى يؤدي به الى الهزيمة 

فاكتفى بالادعاء برغبة الادفا  ثام طالا الامار كلاه ) مان خالال 

الاعااراف أو القااانون ( عاالى انااه اخاالا  نجيبااة .. أي ان اختيااار 

ام القانون الذي لا يسمح بالاباحية ليس لانه يحاب لاحتر الانسان

لاناه  بال لك فعلا أو يحترمه فعلا لانه سوف يساتمتع باالاخرين 

 يخشى ان يستمتع به الاخرون !

 مدافع جيد لانه مهاجم سيئ .  الانسان

 !على مضض .. ... فالسمو الاخلاقي  الانساناختار اما ا ا 

لا حبا به بل هو قياد علياه  عموما التمسك بالقانون الانسانيحب 

ليدفع عن نفسه الا ى من احت ل هجوم الاخارين ولهاذا فاان  بل

القوي لا يحترم القانون عموما ولوعاد الى وطاع اطاعف  الانسان

مما كان عليه فانه يبدأ بالمهادناة والتفااوض ثام الرطاوخ متسالحا 

ه بالعشرات من الاعذار الاخلاقية التي لم يكن يحترمها لولا طاعف

.. ا ا الحقيقة الحيوانية للإنسان مع الاسف .. ولهذا فاان الادياان 

عموما تؤمن بالتواطع بعد القوة واحترام القانون بعد القدرة وهي 

اخلا  قل  توجد بالعقائد المادية غير الس وية .. إ ن فالخيار الاول 

للإنسان هو العيش كحيوان أو على الاقل تربص الفرصة لم رسااة 

ته الداخلية دون طبط  اما الخيار الاخر فهو شاد الحازام عالى رغبا
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الدماغ والارتفا  من هذه الحيوانية الى ما اقساى عليهاا بحياث ان 

العرف الاجت عاي والقاانون الخاارجي للدولاة أو المنظماة التاي 

موجود في داخله ... مضافا اليها رغبتاه  الانسانينضوي تُتها هذا 

 الحيونة .. الخالصة بالتعفف عن هذه 

 انه حال المؤمنين بالاديان الس وية عموما . 

 وعلى قدر ) قوة ( هذا الكبت على قدر ) قوة ( الاي ن . 

 الكبت والاي ن والعفة .. انه الدين ... 

 الدين والعفة عن الحيوانية .. 

 ية التهبيعية .. الانسانالدين انسانية أعلى من 

من سلفه الحياوان وماع  نسانالاالدين ارتفا  عن مستوى اقتراب 

يحاول الارتفا  بهذا الكبت وتعتمد شاحنة هذا  الانسان لك يظل 

الكبت على نظرة أي منا لها .. فهي اما ايجابية لدى احد مناا أو ا اا 

 سلبية لدى آخر ... 

ية القادماة الانسانقد يرى احدنا ان عملية الكبت التهبيعي للغرائز 

نياة باعتبارهاا طاد القاانون التهبيعاي من الحيوان عملية غير قانو

بهذا التنفيس ع  باه كا  هاو حاال  الانسانللتهبيعة وان استغرا  

الحيوان الذي لا يعااني مان العقاد الاخلاقياة عموماا هاو الحاال 

سب للإنسان وقد يرى احد آخر ان عملية الكبت هذه  صعود الان
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وليس الموجاودة ية ) المفترطة ( الانساننحو التفاهة الحيوانية باتجاه 

في الواقع .. وا ا محض العفة .. وان الكبت عالى سالبيته النفساية 

 نظافة ... 

 ا ا النظرة الثانية وا ا الخيار الثاني .. 

 اما الخيار الثالث أمام أي منا فهو التفاوت بين الاثنين .. 

لابأس ان ي رس أي منا الخياار الثالاث وهاو الحال الوساط باين 

مهم هو ان يعي هذه الخيارات الثلاثة اولا وان يختار الاثنين بشرط 

منها الحل الثالث مثلا  ثم يستقر عليه بخيار  ائي .. وهذا يختلاف 

عن شخص آخر لا يعرف ما يختار فيظل يتنقال باين الخياار الاول 

والثاني ولا يعرف ان كان يريد ان يكون حيواناا انساانيا أو انساانا 

تلك مرة ومن تلك أمام هذه مرة أخرى  انسانيا فيندم من هذه أمام

وهذا النو  ليس له خيار محدد بالرغم من اناه دون قصاد مناه قاد 

 اختار الخيار الثالث .. 

متانقلا باين  الانساانا ا ليست عملية مشروعة أو محترمة ان يظل 

 ية الحيوانية الاصيلة .. الانسانية المفترطة أخلاقيا والانساناق  

وان ي رس ماا ( الحل الثالث ) الة كهذه ان يختار في ح الانسانعلى 

يناسبه لا ما يسمح به العرف الاجت عي أو القاانون أي ان يا رس 

الخيار الثالث حسب ما يراه هو مناسبا له بادون طاغوط خارجياة 
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عليه .. وليس في هذا مدعاة لاباحية عقلية وتسريح عبثي باالارادة 

 الاصيل الواطئ .. بل حرية التهارئ العفيف من عبودية 

على الذاتية الموطوعية معاا وبالتسااوي قادر الاناني حرية الضغط 

الامكااان .. عاالى الايثااار الزائااد والاسااتحوا  الزائااد في حاادود 

 التهمأنينة وليس اللذة .. 

من خلال ما مضى نستتهيع ان نعرف المساحة التي يسمح للإنساان 

.. وبتتبع هذه الاساس  ان ي رس بها لعبته الحية رجلا كان أو امرأة

نستتهيع ان نعرف لحد كبير الاسباب الخفية وراء الفكار والسالوك 

 واسباب التفااوت الشاديد والتناو  الكباير باين أي مناا الانساني

بانفس النظارة  اروالاخر الى حد عدم وجود تشابه اثنين مناا كبشا

 الاخلاقية فكرا وسالوكا .
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 الجنسي    الهرمون و التاريخ 
 
 

قد يبدو العنوان غريبا بعض الشيء ولكنها الحقيقة .. فالذي صانع 

ثاوي والاذكري .. ولاو تتبعناا الانالتاريخ هو هذا الهرمون بنوعيه 

هذه المسألة من جذورها لاستتهعنا معرفة  لاك بوطاوح . ولسانا 

هنا بصدد دراسة التاريخ ولا فلسفة التاريخ ولا مقدار الصاحة أو 

سرياع لماا يهمناا مناه بالنسابة لموطاوعنا  اساتعراض بلالزيف به 

 . الانانية ، الاساسي 

تولاد معاه الخلاياا الجنساية وهاذا جازء مان  الانسانعندما يولد 

التشكيل الهندسي الجيني له ثم تقوم هاذه الخلاياا بانتااج الهرماون 

ثوي والذكري .. فا ا كان الوليد انثاى الانالجنسي وهو على نوعين 

ثوي اكثر في الدم من الهرمون الذكري بقليال نالافان نسبة الهرمون 
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ثوي الانوإ ا كان الوليد  كرا كانت نسبة الهرمون الذكري اكثر من 

 بقليل ..

ا ا ليست نسابة متسااوية مها  كاان الفار  قلايلا .. أي ان كالا 

الهرمونين موجودان لدى أي من الجنسين  كرا كاان أو انثاى وماع 

ى مرحلة البلوغ تزداد نسبة احدهما تقدم العمر بهذين الوليدين حت

ثوي زيادة كبايرة الانعلى حساب الاخر فترتفع نسبة انتاج الهرمون 

ويحادث الانثى  على حساب الهرمون الذكري في سن المراهقة لدى 

 العكس تماما لدى الذكر البالا بنفس فترة المراهقة .. 

كال   بادأكانا قريبين لحد ما من بعضيه  قبل فاترة البلاوغ ثام لقد 

منه  يبتعد تدريجياا عن الاخار من خلال هذه الزياادة الهرمونية في 

دمااه فالاطفااال قباال ساان البلااوغ متقاااربون لبعضااهم بالنساااب 

الهرمونية وماع  لاك فاان للاذكر الحصاة الكابرى مان الهرمااون 

بنساب ليست  ات  وثوي الانالذكري وللانثى الحصة الكبرى من 

 فيحدث عاملان اسااسيان :                                              فر  كبير اما بعد البلوغ

الاول هو زيادة كبيرة بانتااج هاذه الهرموناات والثااني هاو تباعاد 

ثاوي لادى التهارفين فيصابح دم الانالنسبة بين الهرمون الذكري و

الذكر معباأ باالهرمون الاذكري مقابال كمياة قليلاة مان الهرماون 

على العكس تماما حيث تبادأ علاماات الرجولاة  الانثى ثوي والان
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واطحة على الذكر الشاب في) الجسم ( وفي ) العقل ( وكذا الحاال 

جسا  وعقالا ايضاا بسابب غازارة الهرماون الانثاى  بالنسبة على 

 ثوي هذه المرة . الان

ان عقل هذا الشاب بدأ يميل لنو  معين مان الاسالوب باالتفكير 

.. وك  تغير جساده بساببه تغاير عقلاه سببه هذا الهرمون الذكري 

ايضا بسببه ويبدأ هذا الشاب بالنظر للحياة والمفردات المحيتهاة باه 

 ثم يبدأ بالتفاعل مع المحيط .

ان ) طبيعة ( هذا التفاعل تعتمد اعت دا شابه كا  عالى نسابة هاذا 

الهرمون في دمه .. ويكبر الشاب ويصبح رجلا ... كال الاذكور في 

ولا استثناء  بهذه القاعدة ما لم تتغير مقادير انتاج هذا التاريخ هكذا 

ثوي الموجود ايضا في دم نفس الانالهرمون ونسبته بالنسبة للهرمون 

ثوي لدى الرجل لا يتوقف ايضا حتى في الانالذكر فانتاج الهرمون 

بنسبة قليلة لا تسمح باية غلبة على النسبة الكبيرة من  وعز رجولته 

الغزير في هذه الفترة من حياة الرجال .. واقصاد الهرمون الذكري 

 .. الانساانيبين سن البلوغ وحتى الخمسين مثلا من حيااة الاذكر 

 على الاقل وفق ما متعارف عليه حاليا من الناحية العلمية .. 

ان ) فكر ( الرجل بعد سن البلوغ يعتمد على كمياة هاذا الهرماون 

 كميتاه وكمياة الهرماون الذكري في دمه اولا وثانيا على الفر  باين

ثوي الموجود ايضا في دمه وب  ان هذه النسابة عموما كبيرة فان الان
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الرجل رجال بتفكايره وسالوكه وشاكله والمارأة امارأة بتفكيرهاا 

وسلوكها وشكلها . فا ا حدث لاي سابب مار  ان انخفضات 

نسبة انتاج الهرماون الاذكري لادى الرجال فاان رجولتاه ساوف 

خفاض على قادر انخفااض الانوعلى قدر هذا تنخفض تبعا لذلك 

رجولته وليس هذا وحده بل ان انخفاض انتاج الهرماون الاذكري 

ثوي الذي لم يتأثر انتاجا الانسوف يقلص الفر  بينه وبين الهرمون 

وعندها تنخفض التهبيعة الرجولية لديه فيبادو كا  لاو ان النزعاة 

ض ويعتمد الامار ثوية بدأت ترتفع تغلب على هذا الرجل المريالان

ك   كرنا قبل قليل على هذه النسبة بين الاثنين لادى الرجال وقاد 

يصل الامر ان ينخفض انتاج الهرمون الذكري بحياث لا يبقاى في 

ثوي وعندها يقترب الرجل من المرأة فكار الانالساحة الا الهرمون 

 وسلوكا وشكلا .. 

لفار  ( باين وثة يتحدد بنسابة ) االانأي ان عامل الذكورة وعامل 

كمية الاثنين في دم أي منه  وليس بالضرورة عالى كمياة أي مانه  

 على انفراد . 

الفر  بين الاثنين هو العامل الحاسام بالمعادلاة وكلا  زاد هاذا ان 

الفر  نحو الهرمون الذكري كل  كان الرجل اكثر  كورة والعكس 
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ى ثاوي والاذكري لادالانصحيح وكذا حال النسبة باين الهرماون 

 المرأة . 

 هاو كمياة الهرماون الاذكري الانساانيان ما يحدد رجولاة الاذكر 

ثوي في الانالموجود في دمه والفر  بين هذه الكمية وكمية الهرمون 

دمه ايضا .. فلو شاءت الصدف المرطية مثلا وبقي انتاج الهرماون 

 بالالذكري على حاله من حيث الكمية وهاذا هاو الشراط الاول 

ثوي فان النسبة باين الاثناين ساوف الانالهرمون  زادت كمية انتاج

وعندها تُصل النتيجة نفسها وهي  تقترب الى درجة التساوي مثلا

 وثة .. الانانخفاض رجولة الرجل واقترابه من 

النسابة  ، الا انلا توجد قاعدة ثابتة لهذا التاوازن لادى أي رجال 

بال كال  العامة ثابتة تقريبا وهذا ما يسري عالى كال رجاال العاالم

رجال التاريخ . اما ما يتعلق بالمرأة فهو النظير الاخر المشااابه تماماا 

في دمها هاو  ايلما تُدثنا به عن الرجل من حيث ان الهرمون الرئيس

ثوي وان نسبة انتاج الهرمون الذكري في دمها من القلة الانالهرمون 

رهاا ثوي المهمين عالى فكالانبحيث لا تؤثر على قوة تأثير الهرمون 

وسلوكها وشكلها .. وحالما تختل هذه القاعدة المتوازنة مان حياث 

خر النسابة آوي في دمها من جانب ومن جانب الان كمية الهرمون 

بينه وباين كمياة الهرماون الاذكري الموجاود في دمهاا تختال معهاا 
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اللواحق الاخرى كالفكر والسلوك والشكل الخارجي للجسام  .. 

متشابهة الانثى  عضاء التناسلية للذكر وومن نافلة القول هنا ان اع

لحد كبير خلال الحياة الجنينية بل ا   كيان واحد لولا نسابة انتااج 

ثوي الذي يبدأ بتأثيره على هذه اععضاء منذ الانالهرمون الذكري و

ثام يمار تاأثيره بحالاة مان الانثاى  الحياة الجنينية فيميز الذكرعن 

الحيااة التالياة لكالا التهارفين  السبات النسبي وليس الك  خالال

والذكر حتى مرحلة البلوغ لتزداد كمياة الهرماون الاذكري الانثى  

الان ولهذا فعنادما يبادأ الهرماون الانثى  ثوي عند الانعند الذكر و

خفااض انتاجاا بعاد الاربعيناات مان عمار المارأة تبادأ الانثوي ب

م مان ان بالتملص قليلا قليلا عن انوثتها نحاو الرجولاة .. باالرغ

النسبة بين الهرماون  ، غير انكمية الهرمون الذكري في دمها لم تزدد 

 ثوي والذكري اختلفت لصالح الذكري .. الان

 بعد الاربعينات تبدأ رجولة المرأة وانوثة الرجل ... 

كلا التهرفين يعتقدان ان الامر له علاقة بالحكمة وكلاهما على حاق 

ا  تزداد المرأة قوة بعد هاذا  ليس ك  يعتقدان من حيث الاسباب و

السن عموما معتقدة ا ا اكتسبت من التجارب ما يؤهلها لخاوض 

غ ر ساحات العمل كالرجل وخاصاة الاعا ل المهماة وربا  بالا 
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تبادأ بالمسااهمة الفاعلاة عالى الاقال عالى مساتوى  ، الا ا ااعمل 

فياة قرارات المنزل مع الرجل معتقدة ان الحياة قد اكسبتها خابرة كا

وا ا بلغت من العمر ما يؤهلها لذلك والحقيقاة ان الهرماون  الان 

انخفاض بادمها فاصابحت اكثار رجولاة ولا علاقاة  قد ثويالان

        ثاوي الانللحكمة بالعمر بل ان هاذه الحكماة مرتبتهاة  باالهرمون 

) الاستروجن ( .. اما الرجل فلا يقل حالا عن هذه الغفلة الحسنة 

وء شخصيته وبالتالي الحلم الذي يمتاز به ساببه حيث يعتقد ان هد

الحكمة والخبرة المتراكمة مع العمر والحقيقة ان انخفاض الهرماون 

الذكري ) البروجستروجن ( هو الذي جعله اكثار انثوياة مماا كاان 

 عليه فبدأت شخصيته تميل للتأني والهدوء .. 

وتاريخياا هاو ان مفتاح الت يز الاجت عي بين الرجل والمارأة عالمياا 

تبادأ  الانساانهذا الهرمون .. فعندما يقل الهرمون الجنسااي عناد 

التبدلات اللاحقة له والمرتبتهة به بالظهور وعالى مساتويات ثلاثاة  

 ك   كرنا قبل قليل هي : 

 الفكر والسلوك والشكل . 

 ولنبدأ باقلها اهمية الشكل .. 

يه سابقا من حياث تبدأ المرأة شكلا خارجيا اقل نظارة مما كانت عل

الهندسة الخارجية لجسمها أي التوزيع الجنسي للصافات الخارجياة 
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اي الصدر وسواه بعد ان انتفت الحاجة لهذه التركيبة الجس نية التي 

 الداخلية لهذا الجسم ...  وظيفةكانت متناغمة مع ال

 لم تعد الارض خصبة فلا داعي للفلاح .. 

و سااواها ان يحااترم الاماار . التهبيعااة تااأمر بااذلك وعاالى الماارأة أ

فالمحاولات الجادة التي تبذلها المرأة للخروج من هذا المأز  بتمديد 

 محاولات .. !! .. ا ا وثة الخصبة ليسات قا ة الانمسااحة 

المبالغة بالتشبث لا محل لها مان اللياقاة .. والامار كاذلك بالنسابة 

يكاون )  يالا ( للرجل . اما السلوك فان تأثره باالامر لا يعادو ان 

لاحقا كالعادة للفكر ولهاذا فمان اعفضال تختهاي هاذا القمايص 

 تقال للفكر . الانو

ساينعكس عالى فكرهاا فتبادأ الانثاى  ان التحول الهرماوني لادى 

بالتحول تدريجيا لما هو اكثر رجولة ع  كانات علياه وان كانات لا 

ري على تصل على الاطلا  لمقدار النسبة التي يزيد بها الهرمون الذك

اختلاف النسبة وهاذا الاذي  ، الا انهثوي الانما لديها من الهرمون 

يجعل منها قريبة للرجولة ع  كانت عليه ما لم يتهرأ عارض مارضي 

. ومن  الان يغير المعادلة بالكامل وهذا امر استثنائي لا محل لذكره 

خلال هذا الفكر تبدأ المرأة بمزاولاة مهناة اكثار رجولياة وقيادياة 
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وانية ع  كانت عليه قريبة بذلك من الرجاال وبا  انناا هناا لم وعد

نخصص بعد نوعية العمل الذي تمارسه المارأة باعتبارناا نتحادث 

عن عموميات تتعلق بكل النساء بل بكل اناث الكائنات الحية التي 

ثوي فان موقع المرأة البيئي هاو الاذي الانتمتلك الهرمون الذكري و

 بالتالي دورها الجديد معه . ستجد نفسها به وتمارس 

عندما كانت المرأة في منزلها سابقا فان هاذا التحاول الاذي ناذكره 

سوف ينعكس على افراد منزلها وان كانت قد مارست العمل  الان 

الخارجي بجانب الرجل فان العمل نفسه سيتأثر بهذا التبدل .. فقد 

ذه التهبيعاة تكون هذه المرأة ملكة مثلا .. وهنا نستتهيع ان نلمس ه

) رجلا كان  الانسانالرجولية قليلا لديها خاصة ا ا علمنا ان تأثير 

أو امرأة ( لابد ان ينعكس على الجو المحيط به من خلال عاملين .. 

ه الخااص ظرفاالاول هو القدرة الذاتية من القوة والثاني هاو قاوة 

ومن حاصال ضرب هاذين العااملين نساتتهيع ان نساتنتج القاوة 

على محيتهه .. فليس مه  فقاط ان  الانسانلتي يؤثر بها هذا النهائية ا

ه الخاصة طعيفة الى الحد الذي ظروفقويا بذاته بين   الانسانيكون 

لو ضربنا معه الاثنين فسوف نحصل على ناتج قاوة تأثيرياة  ائياة 

ه ظروفاليست ب  يمكن اخذها بالاعتبار وكاذلك ان كانات قاوة 

 لخاصة قليلة وما بينه  التفاوت صحيح .. الخاصة عالية بين  قوته ا
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تعيس لا يختلف عن ملك طاعيف  ظرفمواطن قوي الشخصية ب

ملوكي .. اما ا ا اجتماع الاثناان معاا أي القاوة  ظرفالشخصية ب

على  الانسانالموطوعي المناسب فان قوة تأثير هذا  ظرفالذاتية وال

املين الاخاارين عاليااة باالا شااك .. ولكاان المصاايبة ان يكااون العاا

 !حسنة ..  ظروفطعيفين فلا قوة  اتية ولا 

ان ما سبق ينتهبق على المرأة مثل  ينتهبق على الرجل .. فالمرأة تصلح 

للقيادة افضل في  ا ا تختهت حاجز سن اليأس ك  يسامى والواقاع 

ان هذا السن هو ) سان الامل ( بالنسبة لها كأمرأة انسانة ك  يجاب 

 الحيوانية  . الانثى  ية قريبة من اكثر من كو ا امرأة طبيع

الاذي  ايعتهاف على الموطاو  الرئيساالانبعد هذا كله لابأس من 

بدأنا به وهو المرأة وتأثيرهاا عالى مسايرة التااريخ .. فهاي بحكام 

في حالة حيا ا اثنااء فاترة  سواءَ الهرمون الذكري المنخفض عموما 

مان الاخصاب أي من سان البلاوغ وحتاى اواساط الاربعيناات 

عمرها أو حتى ما بعده وكل ما يحصل للمرأة هو الارتفا  النسابي 

للهرمون الذكري لها بعد هذا السن ومع  لك يظال مساتواه تُات 

 مستوى الهرمون الذكري لدى الرجل عموما  . 

يتعاملهاا عالى اسااس ان هنااك  الانساانعندما بدأت الحياة كاان 

حاي عاداه .. وماع  طرفين الاول هو التهبيعة والثاني هو كل ما هو
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مرور الوقت  بادأ يتاآلف ماع ابنااء جنساه عالى حسااب علاقتاه 

بالتهبيعة والمملكة الحيوانية والنباتياة ثام ازداد هاذا التاآلف حتاى 

ية بين  التهارف الاخار هاو الانساناصبح جبهة واحدة من المملكة 

عن اساتغلالهم  الانسانالتهبيعة والحيوان والنبات الذين لا يتوانى 

 .  جميعا 

كل هذا من طرف واحد ومن طرف آخر بادأت علاقتاه ماع ابنااء 

علاقاة قوامهاا  وهايجنسه ايضا متوازياة ماع علاقاتاه الاخارى 

السيادة أو العبودية أو ما بينه  والتفاوت في هذه العلاقة بالتناوب 

 مع الزمن .. 

 تشكل التاريخ البشري على هذا الاساس . 

اساية والاقتصاادية جميعاا ماع قامت العلاقات الاجت عياة والسي

بعضها البعض وليس هناك اسبقية احداها عالى حسااب الاخارى 

وب  ان طرفي العلاقة في كل هذا الحديث هو الرجال والمارأة فاا   

بلا شك قد تقاس  كتاباة التااريخ وصانعه وبا  ان صالب علاقاة 

        بالمحيط به كله طبيعة وبشراا وكائناات حياة يعتماد عالى الانسان

باي شكل من اشكالها فان التهارف الاعالى صاوتا بهاذه ( القوة  ) 

ء لاولا ايالمعادلة هو الرجل وب  ان الرجل لا يختلف عن المرأة بشا

الهرمون الذكري الذي حسم سبب قوته عالى حسااب المارأة  فاان 
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الرجل هو  سايد التاريخي بلا مناز  .. سابقا ولاحقا وحتاى  اياة 

 الحياة .  

 د للرجل قوته هو الهرمون الذكري .. ان ما حد

ان تفحص التاريخ البشري بمعزل عن الظواهر التي نسوقها كثيرا 

كاستعراض الحضارات والمعاارك والحاروب والماؤامرات وحتاى 

 ، الا انالاديان لابد ان تعتهينا فكرة عان هاذه السايادة الرجولياة 

هر لم يتتهاار  للساابب الاكثاار ) علميااة ( تُاات هااذه الظااوا احاادا 

التاريخية والمبرر العميق لها .. فالموطو   و جذور ومان الصاواب 

 الان والصدمة ايضا ان  يفقد هؤلاء القادة العظاام هيباتهم أمامناا 

عندما نعرف ان السبب الذي كانوا على اسااسه كا  نعارف عانهم 

هو هذا الهرمون وليس قدسية استثنائية . انه الهرمون الذكري لدى 

المناسبة لهاذا الرجال  ظروف اك خاصة ا ا توفرت الهذا القائد أو 

 باغتنام الفرصة بحيث يستتهيع ان ينفذ ما يدور برأسه .

التي تجعله حملا  ظروفالرجل دائ  على استعداد للحرب ولكنها ال

 وديعا منافقا .. 

 الرجل بحكم الهرمون الذكري قائد دائم مع وقف التنفيذ .. 

تاريخ التي حسامت للكثايرين مان أي منا وعبر كل ال ظروفا ا 

الاوائل ادوار القيادة والسيادة أو العبودياة والضاعف .. فالمساألة 
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الوراثية والبيئية التي تُايط باه  ظروفبال بلليست بالرجل عموما 

 والتي اما ان تجعله قائدا أو جنديا .. اما سيدا أو مسودا . 

ي الاستعداد السيادة هي الاستعداد الاصيل في الرجل والعبودية ه

 الاصيل في المرأة . 

 ، غاير انان يكون الرجل منقادا فهذا استثناء قد يلازمه كل حياتاه 

المبدأ بالامر، هو سيادة الرجال الاكثار اصاالة عالى حالاة انقيااده 

كشذو  عن القاعدة  فلو تصورنا التاريخ كله والرجاال جميعاا فياه 

 في التاريخ ..فانه القائد الزعيم .. وتصورناهم رجلا واحدا 

ان زعامة الرجل على التاريخ ليست ايجابية دائ  فهي على قدر قيادة 

 عبر كل العصاور نحاو التقادم عالى قادر قياادة الانسانيالمجتمع 

 عبر كل العصور على الدمار . لقد كاان وسايظل الانسانيالمجتمع 

الرجل صاحب الكلمة العليا بكل باب من ابواب العلام وسايظل 

 ة العليا بكل حرب ..صاحب الكلم

الرجل هو الذي يقود السياسة وهو صاحب جميع معارك وحروب 

التاريخ المدمرة خاصة ا ا استمتع بحب الاخارين لاه وتمكناه مان 

قدرا م وقرارا م لينقلب عليهم بغفلة من امرهم ويسوقهم نحاو 

 مصيرهم الغامض المأساوي ..

لمارأة ومان الحروب عموما صنع الرجل والسالام عموماا صانع ا

 الصعب تصور سايادة المرأة والحرب معا .. 
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 ان وجود قيادة نسائية مؤثرة حلم جميل .

وب  ان سبب سيادة الرجل التاريخية هاي الهرماون الاذكري فمان 

المستحيل تغيير مواقع اللعب بين الاثنين على مدى الادهر باالرغم 

ل الرجاولي الظ الا انمن احت ل تعادل الاصوات والمواقع القيادية 

 هو السائد الاعلى .

 ا ا مشيئة الله . 

الهرمون الذكري هو السبب الخفي العميق لهاذه السايادة التهبيعياة 

ولو تتبعنا مسيرة التاريخ وتراث أي قائد تاريخي لوجدنا من خلال 

تربيته عوامل زعامته التي اثرت على مجارى التااريخ وسابب هاذه 

ذكري وحتاى الحاروب التاي التربية الاقوى هو هاذا الهرماون الا

غيرت الكثير من مسارات تاريخ البشرية لم تكن لو كانت المرأة هي 

 سيدة الموقف بالتاريخ ... 

الهرمون الذكري الذي يحرك هذا القائاد أو  اك مماا يادعم الاروح 

العدوانية لديهم بحيث تنعكس هذه الروح عالى قارارت يغلفو اا 

لحاروب أو للاساتعداد لهاا بغلاف وطني أو قومي أو ديني لخلق ا

 على الاقل ... 

الرجل فنان بخلق مبررات السلام  لحروبه .. ولو صادف ماثلا ان 

زر  بعض القادة التاريخيين الاذي عرفاوا بعادوانيتهم وغازوا م 
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وجرجروا الشعوب الى حروب مدمرة لا مبرر لها بهرمون انثوي أو 

م لماا حادث ماا في دماائه( الهرمون الذكري ) ب  يخفف من تركيز 

 !حدث ...

ا م كذابون عندما يجدون المبررات التي تبدو منتهقية لخوض هاذه 

الحاروب فلاو كاانوا اقال عدوانياة بانخفااض الهرماون الااذكري 

لوجدوا ايضا المبررات الكافية للسلام تماما وبانفس الكفااءة التاي 

وجدوا بها مبررات الحرب الكافية وقد يبدو مخجلا لقائد عسكري 

قول له ان سبب كفاءتك هي مستوى الهرمون الاذكري الاذي ان ت

في دمك وانه أعلى من مستواه عند سواك ولهذا فانت كفء ولكناه 

 امر عادي ان تقول له انك شجا  بغض النظر عن الاسباب .. 

 انه لا يقبل الحقيقة العلمية ولكنه ير  بالثناء الستهحي . 

 ما هي الاسباب ..؟  وحسنا 

يبقاى الهرماون  ..وامل وراثي أو بيئي وهذا صحيح قد يعزوها لع

الذكري هو العامل الحاسم بالنسبة له هو شخصيا مه  كاان تراثاه 

 الوراثي أو البيئي . 

لم يقم احد بدراساة مساتوى الهرماون الاذكري عناد الاشاخاص 

العدوانيين ثم وطعها مقابل قرارا م الشخصية عندما يصاادفون 

هؤلاء الاشخاص ممن يسودون شعوبا  مشكلة ما .. فكيف لو كان

كبيرة .. ؟؟ وهل يستتهيع احد الاقتراح عليهم حتى باخذ عيناات 
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من دمائهم الى المختابرات لدراساة مقادار الهرماون الاذكري فياه 

المحتملاة التاي عالى  الخريتهاةلتحديد هويته الهرمونياة ثام وطاع 

 طوئها تقوم اغلب قرارات هذا الدكتاتور أو  اك . 

الاعتيادي بمساتوى الهرماون الاذكري في دماه معتادل  ان الرجل

كان هذا الشخص فلاحا أو معل   سواءَ عموما بين الحرب والسلام 

أو طبيبا أو قائدا عسكريا أو سياسيا أو زعيم شاعب ... فاا ا ازداد 

هذا الهرمون عن مستواه العادي تُاول هاذا الرجال لاوحش ماع 

 مواطنا اعتياديا لا نسانيالاوقف التنفيذ .. وقد يكون هذا الوحش 

حول ولا قوة له الا على نفسه ورب  على عائلته الخاصة باه فاي رس 

احيانا عليها قوة من التسالط التعسافي ماا ينتهاي باه الى المحااكم 

الجزائية متهلقا لزوجته ظالما لاطفاله أو لصا أو قااتلا لسابب غاير 

 كاف أو ما شابه .. 

 ا مركاز ماا في الدولاة وعنادها  الانسانيورب  يكون هذا الوحش 

تتحول عدوانيته متى ما وجدت الفرصة المناسابة الى عاصافة مان 

السلبية السياسية حسب الموقف الذي تنفرز باه هاذه العدوانياة .. 

وب  ان الموقف لا يسمح له بتنفيذ كل هاذه العدوانياة المتأصالة في 

ثرها قبولا دمه الا لسبب كاف فانه عادة ما يجد افضل المبررات واك

لدى الاخرين فا ا كانوا من نفس التشكيلة العدوانية بسبب ارتفا  

         الهرمون الذكري في دمائهم ايضاا توافاق هاذا القائاد ماع هاؤلاء 
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وشكلوا زمرة من المتوحشين .. فاا ا كاانوا مثقفاين ( العصابيين ) 

وطعوا لانفسهم فلسفة خاصة لها مبرر معقول وعندها يستتهيعون 

يذ ماا يغا  في دماائهم الى واقاع فاا ا اساتلموا زماام شاعوب تنف

اصبحوا جيوشا جرارة لابد ان تضم بين جنبا ا الناس الاعتياديين 

الاسوياء الذين سايكونون طاحاياهم عا  قرياب  فاا ا اعاترض 

هؤلاء المسالمون فا م يكونون قد تأخروا كثيرا على حكم اعدامهم  

لكلماة فمان غاير الاواقعي تصاور وب  ان سلاح الرجال المساالم ا

 هذهانتصار قوة المسالمين على قوة السلاح التي جاءت بمجرد مجيء 

الشاا ين ) الزمرة الشا ة فيضتهر هؤلاء المساالمون للانسايا  وراء 

على مضض وفي كثير مان الاحياان لا يساتتهيعون فعال ( هرمونيا 

 .  شيء

 التاريخ ابن المتتهرفين ...

  .. انه من صنع الرجال اولا

الكثير من رجال التاريخ يتحكم بهام الهرماون الاذكري ولا مابرر 

مزيفاا لهاذا  للقول ان فلسفا م لتبرير زعاماا م لم تكان الا غتهااءً 

 السبب .. 

ا م سيرفضون هذه الحقيقة بلا شك لا ا ستحط بهم وتقلال مان 

النزعة الغيرية التي يدعون بها وتضعهم على حافة الافلاس التراثي 

 م اتباعهم .. أما
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 ولكن ما ا بشأن محبي السلام من قادة التاريخ ....؟ 

ان القادة التي دعوا للسلام عبر التاريخ والذي اخلصوا له وافناوا 

حيا م لهذا الهدف النبيل ليسوا خارج هذه القاعدة عالى الاطالا  

مساتوى  ، بأساتثناء ع   كرناه قبل قليل  ..ان هؤلاء ليسوا استثناءً 

كاان مان القاوة بحياث والاذي ن الذكري الذي بحاوز م الهرمو

حولوها الى هدف آخر هو السلام الى الحد الذي ) قاتلوا ( معه من 

اجل السلام ولم يكونوا  ا طبيعة انثوية متسااهلة أماام تُقيقاه بال 

كانوا من الصلابة والتصميم والتضحية ما يؤكاد حقيقاة المساتوى 

 العالي لديهم منه  ..

ن يكون الرجل الهرموني هاذا )  ا المساتوى العاالي مان ليس مه  ا

الهرمون الذكري ( رسول حارب أو رساول سالام فكالا الحارب 

والسلام يحتاجان له .. اما موطو  العدوانية فبلا شك لايس امارا 

ية ولكنهاا عدوانياة ارغائبا حتى عن هؤلاء الاخيار من ابناء البشا

 طد الشر والحرب .. 

 بال هاوحربا واحدة في كل مراحال التااريخ  لم تختر الشعوب ابدا

سرطان هؤلاء الافراد العدوانيين الاذي يتهاالبون باالحرب لا ام 

التي جاءت بهام  ظروفيحبو ا بغض النظر عن الاسباب ولولا ال



 
230 

 د . ســعد صلالّ                                            ق النبلاء      خلاأالانانية 

 

الى سدة السيتهرة على هذه  الشعوب المسكينة لما اتيحت لهم فرصاة 

جدا منا من نفس هذا  تمرير افرازا م السلبية هذه .. فالكثير الكثير

الصنف وهؤلاء يعيشون العمار كلاه ثام يقضاون وهام يحلماون 

لم  ظروفال غير انبالسلتهة من اجل السلتهة فقط لتنفيذ عدوانيتهم 

 تسامح لهم لحسن الحظ ..

ائف ولادى ظاهؤلاء منتشرون بيننا وفي كل مجال وحتى بابسط الو

ا ا ماا لهام فا ظاروفليسات ال وابسط الناس الذين يحيتهاون بناا 

لماا  ظروفاتيحت لاحدهم سحب المحيتهين به بحكم نفس هذه ال

يدور في دمه من عدوانية لا مبرر لها .. عل  بان اغلب هؤلاء ليسوا 

من الشجاعة الحقة بمكان بحيث يستتهيعون الوقوف وجها لوجاه 

أمام الحرب الصريحة وان يكونوا وقاودا لها بال هام مان الذكاااء 

يستفادون معه من قوة تأثيرهم على الاخرين  والجبان في الغالب ما

الذين سيكونون مادة عدوانيتهم لاحقاا لتحقياق اهاداف مادمرة 

بشرط ان يكونوا مشارفين عليها دون ان  تاز مقاعادهم ودون ان 

يساهموا بها شخصيا قدر الامكان لا م اكثر خسة مما نعتقد وحتى 

 .  الداخلية العميقةمما هم يعتقدون عن انفسهم الضعيفة في حقيقتها 

مؤثرا في هذه الحياة ليست دائ  عملياة  الانسانان عملية ان يكون 

 ظروفال بل هيمنظمة مقصودة ولا تعتمد في الغالب على الكفاءة 



 
231 

 د . ســعد صلالّ                                            ق النبلاء      خلاأالانانية 

 

المناساابة التااي تشااكل العمااود الفقااري لصااعود هااؤلاء وارتفااا  

ف النظار ارنجومهم هو الذي يرفع من تأثيرهم على سواهم وبصا

هذا التأثير ومساحته .. فقد يكون هذا الشاخص ماؤثرا عن نوعية 

عدوانياة  ولكنهااعلى مستوى الفن ليكاون رائادا في مجاال معاين 

الهرمون الذكري فيه وقد يكون اقتصاديا فيصبح رجل اع ل ناجح 

تُته ويتسلق على اكتااف الاخارين وحتاى الاذين  نليسحق كل م

ولاو صاح لي  يساعدونه بالنجاح وقد يكاون سياسايا وهكاذا ...

فان هذا الرجل ( الرجل الهرموني ) ا للسهولة ب الانسانتسمية هذا 

 وما شاكله موجود في أي مكان وفي أي زمان .. 

ية لا تازال تاتحكم بهاا عوامال اران لعبة الزعامة في تااريخ البشا

 الصدفة .. 

 الاكفأ ..  الانسانلسنا بعد من التحضر ما نحترم به 

عندما تتوجاه شاحنا م العنيفاة  واحترامنا هؤلاء الهرمونيون محل 

 نحو السلام فقط .

ية المفترطاة والحارب هاي ارالسلام هاو القاعادة التاريخياة للبشا

الاستثناء .. ولابد مان عادم السا ح لهاؤلاء العادوانيين المحباين 

 للحرب من استلام سلتهات معينة مه  كانت قليلة في البداية .

ى ا ا تمكنوا دفعوا بالناس للحارب ا م يتهبخون على نار هادئة حت

على ان يراقبوا عن بعد ما يجري فا ا كانوا لخوطها مباشرة وإ ا ماا 
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وا باالاعلان عان أشعروا ان اوزارها قريبة من خيمهم الخاصة باد

الرغبة بالسلام والحديث عن وقف اراقة الادماء ليتحولاوا بقادرة 

 !قادر الى ملائكة .. 

مجرم تاريخيا .. مها  كاان لقباه أو ، ة ان أي داعية حرب غير دفاعي

 منصبه أو ماله أو جاهه .. 

لابد من وطع النقاط على الحروف وعادم تساليم هاؤلاء المار  

مقدرات سواهم حتى لاو كانات مسااحة تاأثيرهم عالى مساتوى 

عوائلهم فقط فهم مجرمون لا يساتحقون تُمال مسائولية ساواهم 

نااوا ماان اسااتلام وان كااانوا زوجااات أو اطفااال فكيااف ا ا تمك

 مسؤوليات اوسع ..

ان بعض قادة التاريخ لم يكونوا نقمة على المحيتهين بهم ممن سااهموا 

معهاام بناازوا م فحسااب باال تركااوا عاالى التاااريخ كلااه عيااوبهم 

 وابخر م القاتلة .. 

قاتلا ولكان مان الصاعب ان يكاون  الانسانمن السهل ان يكون 

 مقتولا . 

الخارجين عن القانون ولاذلك يجاب  ان تاريخ البشرية ملئ بهؤلاء

المعا  القرار النهائي بعدم السا ح للاساتمرار  الانسانان يتخذ 

بهذه الجريمة العملاقاة وان يعارف اناه كياان محاترم ولايس عبادا 

لهرمون هذا المريض أو  اك فالشعوب افراد والافراد مجموعة فارد 



 
233 

 د . ســعد صلالّ                                            ق النبلاء      خلاأالانانية 

 

ا انسانيا فعلا وعلى الفرد ان يكون مسئولا عن البشرية ان كان انسان

 ا ( الخاصة به .. الانمن خلال ) 

لقد تُكم الرجل بالتاريخ اكثر مما تُكمت المارأة وتُكام الهرماون 

فا ا توفرت هذه  ظروفالذكري بالرجل اكثر من عامل آخر بعد ال

تُكم الهرمون الذكري بمقادرات الاخارين وعالى قادر  ظروفال

 و الاع ر ...مساحة هذا التأثير على قدر مساحة الدمار أ

 ليس من الحكمة  ترك الاطفال يلعبون دائ   .. 

لابد من مراقبة هذه الماكنات العملاقة حتى وان كانت حسنة النياة 

طالبة للسلام فالبشرية ليست رهنا بمازاج هاذا أو  اك مها  كاان 

تراثه الاخلاقي الا بعد موته وعنادها فقاط نساتتهيع الحكام عالى 

 شخصيته . 

تتوطح صاورة الرجال بالنسابة للمارأة مان اى ضمن خلال ما م

.. وك  تُول تأثير الهرمون الذكري في الرجل نحاو الانانية الناحية 

الخارج  فان تُوله الداخ  نحو المرأة لياس حبا بهاا ولا رغباة مناه 

 جاب ..الانب

الرجل يحب ان ي رس الجنس فقط بغض النظر عن النتائج المترتباة 

لايجااد مملكاة يا رس عليهاا   مة اسرة ليس الا.. وما يقوله عن اقا

وخدمة له ..انه يعتقد ان  ظروفصلاحياته التعسفية لو سمحت ال

المرأة بالنسبة له جارية دون ان يادور في خلاده ان المارأة تعتقاد ان 

 لها .   الرجل عبد
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